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بسم االله الرحمان الرحیم

نْحِتُونَ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَ 

.سورة الأعراف)74(تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِینَ الْجِبَالَ بُیُوتاً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلا 



 إهداء

الوالدین الكریمین حفظهما االله و أطال في عمرهما اللذین ساعداني طوال مشوار دراستي،     إلى 

.و بالخصوص الوالدة العزیزة التي تنصحني و تدعوا لي بالخیر كل صباح

لأخواتي الفضلیات اللواتي یشجّعنني على الإنضباط  في كل كما أهدي هذا العمل المتواضع

.مجالات الحیـــــاة ، و قد استـــفدت من تجربتهن الـدراسیة ، و كذلك أزواجهـنّ و أولادهـــنّ 

.محند"دون نسیان أخوالي و خالاتي ، مع الدعاء بالرحمة و المغـفرة لخالي الكبیر "

یونس  



  إهداء

إلى روح الوالد الخالدة بإذن االله في جنات النعیم ، و إلى الوالدة التي أفرغت عليّ بدعوات الخیر 

  و                                               

إلى جمیع أفــــراد العائـــلة من الجدّة مریـــم أطال االله في عمرها ، إلى آخر حفید خرج من صلبهـــــا 

  و

دراســـــــي  إلى كل الذین لم یبخلــــــــوا عليّ بتمنیـــــــــــــاتهم لي بالتوفیـــــــــــــــق و النجـــــــــــــاح في مشـــــواري ال

سلـــــــیم



شكر خاص

  :إلى 

، الذي رغم إنشغالاته الكثیرة إلا أنه لم یتوانى في "دحماني عبد السلام "الأستاذ المشرف الدكتور 

ـیّمة و متابعـته لنــا و تسدیده لخطواتـــنا في إنجــــــــــــــاز     الوقوف معنا من خلال إرشاداته و توجیهاته الق

.و إتمام هذا العمل المتواضع 

.فجزیل الشكر له

أفادونا ببعض النصائح الذین'قوق الإنسانـتخصص القانون الدولي الإنساني و ح'جمیع أساتذة 

.'الأستاذ علام'القیّمة في إطار إنجاز مذكرات التخرج ، بالإضافة إلى رئیس القسم 

یونس ، سلیم 
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م مع البیئة الطبیعیة المحیطة سطح الأرض و هو في إحتكاك دائمنذ وجود الإنسان على 

للتأقلم  مع دائماسعى یحیث ، التي تواجههفي صراع دائم مع الظواهر الطبیعیةظلو ، به

.من أجل البقاءالظروف التي تفرضها علیه 

ة القاسیة،الظروف الطبیعیتبسّط لهیحاول دائما البحث عن أشیاء بالموازاة مع ذلك كانو      

و هذه الأشیاء و إن كانت نعمة على هذا الإنسان فإنها لیست كذلك و تنقص من معاناته،

استغلالها في تلبیة حاجیاته من إنارة  و  كتشاف الإنسان للنارإ بید أن، بالنسبة للبیئة الطبیعیة

ى تأثیر سلبي علأیضا لهكتشافه هذا كان إإلا أنه لا یمكن لأحد أن ینكر أن ، و تدفئة وغیر ذلك

.لبیئةا

بما یسمى ، هذا الظرف إصطدم الإنسان مع الوسط البیئي الذي یعیش فیهمثلفي  و 

بعد خاصة ، بدأت تظهر ملامح التحدي بین الإنسان و البیئةمن هنا، المشكل أو التلوث البیئيب

لى إحداث إخلال، بل الكبیر الذي عرفه في مجالات العلم  و التكنولوجیة الذي أدى إالتطوّر

تعدى الأمر إلى تدهور في مكونات البیئة، حیث أصبح خطر العیش فوق طاقة إحتمال البیئة 

، في بعض المجالات و بعض الأقطار، إذ بدأنا نسمع عن مشكلة الغذاء، و مشكلة الطاقة، حقیقة

).1(و مشكلة التلوّث، و كلها ناتجة عن النشاطات البشریة في البیئة 

في تلبیة ستغلتإكتشاف مختلف المصادر الطاقویة التي ذا المنطلق، ومن خلالمن ه

الأمر الذي صعّد من حدة التأثیر و التأثر بین هذا ، و نفط و غازمن فحم، الیومیةحاجیاتال

.الإنسان و البیئة الطبیعیة التي یعیش فیها

الآداب، و الفنون و للثقافةالوطنيالمجلسالمعرفة، عالم ،)مشكلاتها و البیئة(صباریني،محمد و الحمدرشید-1

7.، ص1979، أكتوبر22 العدد الكویت،



مقدمة 

3

العواقب الوخیمة التي آلت إلیها هذه البیئة الطبیعیة من جراء إستغلال  دفعتو قد 

 هاأخرى یراعي من خلالللبحث عن طاقة بالإنسان ،دون تخطیط وعقلانیةلمصادر الطاقویةا

من خلال هذا یستدعيالذي  مرهو الأو ، ثةبعیدا عن موارد الطاقة الملوّ سلامة البیئة و حمایتها 

.و الذي قد یبدوا صدیقا للبیئة للطاقة و جدیدمصدر أخردراسة إلى تطرق لاالبحث 

نقاشا قانونیا، اقتصادیا الذي أحدث ،"الغاز الصخري"ب یتهسمصطلح على تإ هذا المصدر

على وجه الجزائرفي  هذه الألفیة الجدیدة وذلك على المستوى الدولي وفي حتى سیاسیا  و

.الخصوص

تأثیره مدىتبیانتتطلبة من نواحي عدّ الجدید من الطاقة،هذا النوع ل تناسار علیه فد و

"مغالطات"ثم مناقشة ما یدور من ، إلى مرحلة استغلالهبدءا من عملیة التنقیب عنه ، على البیئة

ثة للبیئة نظرا العالم الیوم ینادي إلى ضرورة إیجاد بدائل للطاقة الملوّ  أن خاصة وبهذا الشأن

و النتائج الكارثیة التي وصلت إلیها بسبب الإستغلال ،اني منها هذه الأخیرةاكل التي تعلمشجدّیة ال

محمل الجدما جعل المجتمع الدولي یأخذ الأمر ، سلبي على البیئةجد المفرط للطاقة ذات التأثیر 

ضرورة المناداة إلىفي شأن حمایة هذه البیئة و)2(عقد مؤتمراتبالتكثیف من الدراسات من بینها

.و لتجنّب الإضرار بالبیئة في ظل إستغلال مختلف الطاقات، العمل الجماعي للحفاظ علیها

تكون السبیل الأنجع أكید أن هذا التحدي یصطدم بمدى توفیر إمكانیات و وسائل مهمة

لتطویر الإقتصاد الوطني من جهة، و تلبیة حاجیات الأجیال الحاضرة و المستقبلیة من جهة 

،  و انطلاقا من هذه الفكرة نتحدث عن مدى تأثیر الغاز في إطار التنمیة المستدامةخرى، أ

، و مؤتمر ریو دي جانییرو المنعقد بالبرازیل سنة 1972هنا نشیر إلى مؤتمري ستوكهولم المنعقد بالسوید سنة -2

1992.
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و للإجابة على هذه الإشكالیة ، سنقوم بدیلة للنفط على البیئة في الجزائر ؟الصخري كطاقة

بتسلیط الضوء على عنصرین أساسین مفهوم البیئة و متطلبات حمایتها من جهة، واستغلال الغاز 

.صخري كطاقة بدیلة و تأثیره على البیئة في الجزائر من جهة أخرىال



مفهوم البیئة و متطلبات حمایتها:الفصل الأول 
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لقد أثارت البیئة إهتمام المجتمع الدولي في السنوات الأخیرة من القرن الماضي، بعد التدهور 

لمختلفة التي یمارسها الذي طالها على مستوى جمیع عناصرها الطبیعیة ، من جراء النشاطات ا

الإنسان، دون النظر إلى البعد البیئي ما أدى إلى التأثیر السلبي على البیئة، و ما صاحبه من 

بما فیها الكائنات الحیّة المتواجدة فیها ، الأمر الذي دفع بالإنسان لمراجعة  هاضرار على عناصر أ

مرات دولیة ، لتتبنى الدول بعد ذلك نشاطاته و تأثیرها على البیئة ، و أصبح یعقد في شأنها مؤت

النقاط التي تأتي بها، في قوانینها الداخلیة لتضفي علیها الصبغة الإلزامیة ، و من هذا المنطلق 

سنتناول مفهوم البیئة و الإشكالات المرتبطة بها ، ثم نطرق إلى متطلبات حمایة البیئة في إطار 

إستغلال مختلف المصادر الطاقویة 
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.مفهوم البیئة و الإشكالات المرتبطة بها:المبحث الأول 

إن البیئة بما تشتمله من عناصر الطبیعة ، و ما أضافته ید الإنسان ، تتعرض للعدید من 

فیها تغییرا خارج عن التحدّیات الناتجة عن الملوّثات التي تدخل في تركیبة تلك العناصر فتحدث 

.طبیعتها

.تعریف البیئة:المطلب الأول

كي یتبیّن لنا بجمیع النقاط المتعلقة بالبیئةةحاطللإهذا التعریف من عدّة جوانبسیتم تناول 

.مفهومها العام و كذلك من خلال إستقراء التشریعات المختلفة حول موضوع البیئة

.تعریف البیئة لغة:الفرع الأول

أصلحه أي تبوأه و أقام، أو نزل أي تبوأ،للفعلسملإا هيالعربیة اللغة في البیئةكلمة 

بهذاجاءتالتيالقرآنیةالآیاتمنالكثیروجودالكریم القرآن في المتدبریلاحظ و، )3(ههیأ و 

اءُ شَ یَ ثُ یْ حَ  اهَ نْ مِ  أُ وَّ بَ تَ یَ ضِ رْ الأَ  يفِ فَ وسُ یُ لِ  انَ كَ مَ كَ لِ ذَ كَ وَ "تعالى قوله منها و للبیئة اللغوي المعنى

.)5("اوتً یُ بُ رَ صْ مِ بِ  امَ كُ مِ وْ قَ لِ  اءَ وَّ بَ تَ نْ أَ  یهِ خِ أَ  وَ  ىوسَ مُ  ىلَ إِ  انَ یْ حَ وْ أَ  وَ "قوله تعالى،أیضا و، )4"(

منمنزلهلینزل أي ،)6("النارمنمقعدهفلیتبوأمتعمداعليّ  كذب من"الشریفالحدیث في و

المحل هي البیئة أن منهیؤخذ أن یمكن و السكن، و النزول و الحلول هو التبوء هذا و النار،  

.)7(السكن و  المنزل و

أطروحة لنیل درجة دكتوراه علوم في ، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامةحسونة عبد الغاني، -3

، 2013الحقوق  تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

12.ص
.56:القرآن الكریم، سورة یوسف، الآیة-4
.74:سورة یونس، الآیةالمرجع نفسه،-5
.04، حدیث رقم باب تغلیط الكذب على رسول االله صلى االله علیه و سلمالإمام مسلم، صحیح مسلم، كتاب المقدمة، -6
12.الغاني، المرجع نفسه، صحسونة عبد-7
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تعریف البیئة إصطلاحا:الفرع الثاني 

لاسیما أن البیئة ،وجدت عدّة دراسات حول البیئة صعوبة في وضع تعریف محدد للبیئة

باعتبار كذلك أن جذبت إهتمام الباحثین و المهتمین في مختلف المجالات العلمیة و النظریة، و

مصطلح البیئة لا یقتصر إستعماله في علم معیّن بل یشمل سائر العلوم، إذ بات من المفاهیم 

قافیة و الصناعیة ـند الحدیث عن البیئة الإجتماعیة و الإقتصادیة و السیاسیة و الثـولة عالمتدا

وعلى الرغم من هذه الصعوبة، فقد تم وضع عدّة تعریفات للبیئة یمكن أن و غیرها،و العمرانیة 

الصناعي الذي یعیش المحیط الطبیعي و"حیث إصطلح أن البیئة هي، نتطرق إلى البعض منها

و ما یشمله من ماء و هواء و فضاء و تربة و كائنات حیّة و منشآت أقامها الإنسان فیه الإنسان

سان و الحیوان و النبات من یحیط بالإنماكل"كما یقصد كذلك بالبیئة ، المتزایدةلإشباع حاجاته 

البشر في كل تؤثر في نشأتها و تطورها، وهي بمدلولها العام ترتبط البیئة بحیاة و عواملمظاهر 

ث بمختلف أشكاله و درجاته یة الناتجة عن التلوّ ما یؤثر فیها من سلبیات أهمّها الأخطار الصحّ 

و یمكن القول أیضا أن البیئة هي المحیط أو الوسط الذي ، سواء في الهواء أو الماء أو التربة

.)8("بكافة نواحي الحیاة  ىیعیش فیه الإنسان و جمیع الكائنات و تعن

التعریف القانوني للبیئة :فرع الثالث ال

البیئةموضوعتناولتالتيالوطنیة و الدولیةالقانونیةالنصوصكثرةمن الرغم على       

نةالمكوّ للعناصر أو للبیئةموحّدتعریف إعطاء عن قاصرةمازالتأنها إلا الحمایة،و بالتنظیم

بها العناصرأیُرادبالحمایة،المقصودةالبیئیةالعناصرحول الرأي ختلافإ إلى یؤدي هذا و لها،

   ؟الإنسانبفعلالمنشأةالعناصرإلیهایضاف أم فقط الطبیعیة

بلدیات سهل وادي مزاب :دراسة حالة ، دور الجماعات المحلیة في مجال حمایة البیئة،رمضان عبد المجید-8

إدارة الجماعات المحلیة :، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصصبغردایة

3.، ص2012،یاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلةو الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم الس
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:الدولیةتفاقیاتالإ  في البیئة-1

المادیةالمواردرصیدأنها على تدلبحیثواسعمعنىللبیئةستوكهولممؤتمرأعطى        

.)9(و الإجتماعیة المتاحة في وقت ما، و في مكان ما لإشباع حاجات الإنسان و تطلعاته

:المقارنةالتشریعات في البیئة-2

المصريالفرنسي والتشریعمنكل في البیئةتعریف إلى النقطة هذه في نشیرسوف  

.الجزائري و

:الفرنسيالتشریع في البیئة2-1

 1976/ 10/07 في الصادرالقانونمن الأولى المادةضمنالبیئةالفرنسيالمشرع فعرّ 

الحیوانیةالفصائلالطبیعة، في تتمثلمجموعة من العناصر التي:المتعلق بحمایة الطبیعة بأنها 

.)10(المختلفةالطبیعیةالمظاهر و المنجمیةالثروة، الأرض، الهواء، النباتیة و

:المصريالتشریع في البیئة2-2

یتدخلالتيالعناصرأضافحیثتساعاإ أكثرللبیئةتعریفه كان فقد المصريالمشرعأما 

البیئةقانونمن الأولى المادةمنالأولى الفقرة خلالمن ذلك ظهر و إیجادها في الإنسان

منبهایحیطما و موادمنیحویهما والحیةالكائناتیشمل الذي الحیويالمحیطبأنهاالمصري

.)11(منشآتمنالإنسانیقیمهما و تربة و ماء و هواء

9
24.، صالمرجع السابقصباریني،محمد و الحمدرشید-
10

14.حسونة عبد الغاني، المرجع السابق، ص-
11

44.، ص2002الإسكندریة، مصر، المعارف،منشأة،الشریعةضوء في البیئةحمایةقانونماجد راغب الحلو، -
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:الجزائريالتشریع في البیئة2-3

مدلولبحصر قام بحیث، للبیئةتعریفه في الفرنسيالمشرعنهجالجزائريالمشرعنتهجإ     

حمایةبقانونالخاصةالمصطلحاتلمفاهیمضبط إطار في هذا و الطبیعیةالعناصرضمنالبیئة

المواردمنتتكونالبیئة أن على القانون هذا في حیث جاءالمستدامةالتنمیة إطار في البیئة

الحیوان و الأرض باطن و الأرض و الماء و الجو و كالهواء الحیویة و اللاحیویةالطبیعیة

المعالم و ظرالمنا كذا و الموارد هذه بینلـالتفاعأشكال و ذلك التراث الوراثي في بماالنبات و

.)12(الطبیعیة

.الإشكالات البیئیة المعاصرة:المطلب الثاني 

.تلوّث البیئة:الفرع الأول 

لأنشطتهكنتیجةجزئیا أو كلیابالإنسانیحیطفیماالمرغوبةغیرالتغیّرات هو البیئيالتلوث

یمیائیةـالك و یةـالطبیع اتـــــنالمكوّ من رـی ّـتغمباشرةغیر أو مباشرةتأثیراتحدوثخلالمن

.)13(یعیشهاالتيالحیاةیةـنوع و الإنسان على یؤثرمماللبیئةالبیولوجیة و 

التنمیة إطار في البیئةبحمایةالمتعلق،19/07/2003المؤرخ في ،10-03القانونمن 07 قرةف 04 المادة-12

.20/07/2003صادر في  43 عدد ،ج.ج.ر .ج ،المستدامة

13
  77.ص ،ن.س.د الإسكندریة،المعارف،منشأة،التلوثمنالبحریةالبیئةحمایةالجمل،محمودأحمد-
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.خصائص التلوّث: أولا 

دت تصنیفات الملوّثات التي یتم الإتفاق علیها، فستظل هذه الملوّثات مهما تنوّعت و تعدّ 

.متباعدة مشكلة حقیقیة و علامة متمیّزة، حتى و إن كان ظهورها في فترات مختلفة و 

و لكي نتمكّن من تقییم مدى تأثیر هذه الملوّثات على البیئة و حجم التلوّث الذي یؤثر فیها، فلابد  

:من دراسة الخواص التي تتمیّز بها الملوّثات، و هذه الخواص یمكن إجمالها فیما یلي 

تأثیرها السام على المدى القصیر و البعید.

بمعنى مقاومتها للتحلل الحیاتي،نظام الحیاتي البیئيثباتها في ال.

سرعة الإنتشار خاصة في الماء و الهواء.

و ما ینتج من تداخل بین نواتج التحلل،ء و التحلل الحیاتي، التجزّ تفاعلاتها الكیمیائیة.

قابلیتها على التراكم في أنسجة الكائنات الحیة.

 الذي تنبعث منهسهولة السیطرة علیها عند المصدر.

 ّیتها المصنعة أو المتحررةكم.

العوامل المذكورة سابقا، قد تتداخل أحیانا، و هنا تكون التسویة ضروریة في مثل هذه بعض 

فمثلا نجد هنالك ملوّث سام .أو الجزئي للتلوّث الحالة، من أجل التوصل إلى مدى التأثیر الكلي

مما یعني أنه سیكون أقل ، جدا و یمكن أن ینتشر بسرعة و لكن أقل ثباتا و تأصلا في البیئة

و لكن له القابلیة على التراكم في أنسجة الكائنات ، خطورة بالمقارنة مع ملوّث غیر سام نسبیا

.)14(الغا على حیاة تلك الكائنات الحیةمما یشكّل مع مرور الوقت خطرا ب، الحیة

14
24.المرجع السابق، ص،علي الأنصارينعیم محمد -
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.عناصر التلوث:ثانیا

:الكیفيالتغیر-1

 أن و لها یسبق لم حیثالطبیعیةالبیئیةالأنظمة على غریبةصناعیةباتمركّ بإضافةیكون

 هذه أمثلةأبرز و ،)15(التربة أو الغذاء أو الهواء أو الماء في تتراكمحیثدوراتها،ضمنكانت

ض للمبیدات العشبیة مثل جلوفوسینیتفالتعرّ الأعشاب،مبیدات و الزراعیة الآفات مبیداتالمواد

(Glufosinate) حیث ،بل للإنسان كذلك،للنباتات و الأحیاء المائیة فحسبلیست سامة بالنسبة

و هناك ترة قصیرة تظهر أعراض إستعمال هذا المبید على الإنسان في التشنّج و فقدان الذاكرة لف

ة الجرذان شوّهات خلقیة في أجنّ ـیمكن أن یسبب ت،حدیثة كشفت أن هذا المبید العشبيدراسة 

قد تتمكّن من ، یات و لو كانت قلیلة من هذا المبید في المحاصیل الزراعیةو بقاء كمّ .و الفئران

الإنسان، و بالدرجة الأولى و هو ما یشكّل خطرا على صحّة التسرّب إلى مصادر میاه الشرب

.)16(المستمراستعمالها بزاید إلى هذه المبیدات في حقولهم ـضهم المتالمزارعین أنفسهم لتعرّ 

:الكميالتغیر-2

نسبته عن الكربونأوكسیدثانيكزیادةللبیئةالطبیعیةناتالمكوّ بعضنسبةبزیادةیكون

المیاه رارةـحدرجةزیادة أو الغابات،مناطقتزال تطرأ فيماالتيالهائلةللحرائقنتیجةالمعتادة

مادةمنكمیةبإضافةیكون قد أو حارة،میاهمنالمصانعبعضفیهاتلقیهما اءجرّ مامنطقة في

لذلك  ،)17(المحیطات وحار البمیاه في النفطلتسرببالنسبةالحال هو كماحساسموقع في

هناك إلتزام ملقى على عاتق أعضاء منظمة الأمم المتّحدة بالتعاون الدولي على حل المسائل 

15
  120. ص سابق،مرجعصباریني،محمد و الحمدرشید-

16
،2009، دار دجلة ،الطبعة الأولى، لمیةـاستجابة عالتلوث البیئي مخاطر عصریة ونعیم محمد علي الأنصاري، -

                                                                                                                       238 .ص
17

18.حسونة عبد الغاني، المرجع السابق، ص-
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كما یؤكّد إجتهاد قضائي حدیث لمحكمة ،"مبدأ یقوم علیه مجمل القانون الدولي"باعتباره الدولیة ،

مبدأ التعاون الدولي یشكّل أحد الأسس التي یتمحور حولها أيّ نظام العدل الدولیة الذي إعتبر

بما أن غایة القانون الدولي للبیئة تتمثل :"A.Kissو حسب التحلیل النظري للفقیه ، لحمایة البیئة

فمبدأفمن واجب الدول التعاون لخدمة هذه المصلحة، المصلحة المشتركة للإنسانیةفي تحقیق 

التي الإلتزاماتبالتعاون الدولي یحوي كل القانون الدولي للبیئة كونه یرد كمبدأ ضمني فيالإلتزام 

ثم یأتي واجب التعاون لمواجهة ،ي الإتفاقي في مجال حمایة البیئةتتحمّلها الدول طبقا للقانون الدول

من النصوص الذي تمّ التصریح به ضمن العدیدو  ،هدّد سلامة البیئةیي ذث الالتلوّ مختلف أخطار

.)18(الدولیة التشاوریة أو الإتفاقیة سواء العالمیة أو الإقلیمیة

:المكانيالتغیر-3

فنقلبها،الضررإلحاق والبیئة ثتلوّ  إلى الطبیعة في الموجودةالموادبعضمكانتغیّریؤدي

النفطنقلحالة في كمابالبیئةإضرارعلیه ب ـّیترت قد لآخرمكانمنالخطرة و ةالمشعّ المواد

الماء ثتلوّ  إلى بعضها غرق یؤديحیثالمحیطات، و البحارطریق عن البواخر و نـبالسف

على  192و في هذا الصدد، جاءت المادة ، )19( ةالحیبالكائناتالإضرار إلى یؤديممابالنفط

، لتنصّ على 1982رأس الأحكام الواردة في الجزء الثاني عشر من إتفاقیة مونتي قوباي لسنة 

، و یعدّ النصّ على "الدول ملزمة بحمایة البیئة البحریة و الحفاظ علیها"بالتصریح بأن، إلتزام عام

ا دور في تقنین و التي له، إتفاقیة مونتي قوبايهذا الإلتزام العام من بین الإنجازات التي حققتها

Aحیث یرى الفقیه كیس ، و تطویر قواعد القانون الدولي .Kiss من أكثر تعدّ 192أن المادة

یتضمّن نصا ملزما ذي طابع الحالي أصبحكون أن القانون الدولي،النصوص الدولیة شمولیة

و هكذا ، كافة الدولو الذي یعتبر حمایة البیئة البحریة في شمولیتها واجبا یقع على عاتق ،عالمي

،مصرالإسكندریة،،منشأة المعارف، ط.د ،دراسة في القانون الدولي–حمایة البیئة البحریة محمد البزاز،-18

135/136 .ص.ص، 2006
19

18.حسونة عبد الغاني، المرجع السابق، ص-
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سواء من حیث المخاطبین بهذا الإلتزام أو من یتأكد وجود إلتزام قانوني دولي ذو طابع شمولي،

.)20(حیث مضمونه و مداه

:أنواع التلوث : ا لثثا

.إلیهنظرتنابحسب ذلك و متداخلةتكون أن یمكنأنواع عدة إلى البیئةیصیب الذي ثالتلوّ یتنوع

:التلوثطبیعة إلى بالنظر-1

.أرضي ثتلوّ  و مائي ثتلوّ  و هوائي ثتلوّ أنواع،ثلاثة زنمیّ  أن یمكن الإطار هذا في 

ث الهواء الجوي من المشاكل البیئیة الرئیسیة التي تواجه أمم العالم بسبب تعتبر مشكلة تلوّ 

م التكنولوجي و التطوّر الصناعي، الذي أنتج كمیات هائلة من المخلفات الضارة  التي تلفظ التقدّ 

          يـالبیئ ثالتلوّ الـــــأشكثرــأك یعتبروائيـــــاله ثلوّ ـفالت، )21(واء باستمرارــــــشر في الهـتـنـو لتــنحو الج

شقه ـنـیستـف، ث قد لا یرىلوّ ـكونه في حالة التحیث تكمن خطورة الهواء عند تلوّثه ،،و أخطرها

و طریة و مهیّأة اسةـــــین و هي أنسجة حسـتـاز التنفس و یدخل إلى الرئــالإنسان عن طریق جه

و منه إمكانیة وصوله إلى الدم و من ثمّة إلى المراكز الحساسة في ، لعملیات التبادل الغازي

و هذا ما یفسّر ، )22(الجسم خلال عدّة ثوان و إحداث تأثیر بیولوجي فیه دون إدراك الإنسان لذلك 

خاصة في البلدان ، ز التنفسيالعدد الهائل من الناس الذین یصابون بالأمراض على مستوى الجها

و كذلك بالنسبة للدول ، المكتظة بالسكان مثل الهند التي یحتل الدخان فیها نسبة كبیرة من الهواء

.زدحاما كبیرا للعربات بمختلف أنواعهاإالتي تشهد 

   27/28.ص.محمد البزاز، المرجع السابق، ص-20

21
 63. ص ،المرجع السابقنعیم محمد علي الأنصاري،-

22
، 2006الأردن، دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع، ،ط.د ،أساسیات علم البیئة و التلوثحسین علي السعدي،-

  296.ص
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المحیطات      حات المائیة مثل البحیرات و الأنهار و ث المسطّ فیتمثل في تلوّ المائي ثالتلوّ أما

و المیاه الجوفیة، و یحدث هذا الشكل من التدهور البیئي عندما تفرغ الملوّثات سواء بطریقة مباشرة 

.)23(بات الضارة عنهاـحات المائیة دون معالجتها، بإزالة المركّ أو غیر مباشرة إلى المسطّ 

الصخري الغلاف یبیص الذي ثالتلوّ  هو ث التربة أو تلوّ الأرضيالتلوث أن حین في     

یات كبیرة من الأسمدة ، بحیث أن الإستخدام الخاطئ و بكمّ الأرضیة للكرة العلویةالقشرة و

.)24(الكیماویة مثلا قد یؤثر سلبا في خصوبة التربة

و كذلك الأمطار الحامضیة المشبّعة بغازات مثل أكسید الكربون فإنها تفسد العدید من 

.في التربةالمركبات الموجودة

ث التربة أكثر تعقیدا في حالة التعامل مع أراض كانت مستغلة سابقا و یمكن إعتبار أن تلوّ 

ثها لكي یمكن إعادة إستغلالها كمنطقة سكنیة و مهجورة لفترة و بحاجة إلى تهیئة كاملة بسبب تلوّ 

.)25(أو ترفیهیة أو أي مشروع آخر مناسب

: ثالتلو مصدر إلى بالنظر-2

.صطناعيإ آخر و طبیعي ثتلوّ نوعین، إلى مصدره على بناءالتلوثینقسم

كالزلازلالأخرى و الفینةبینتحدثالتيالطبیعیة الظواهر منیعدّ الطبیعيفالتلوث

 ثالتلوّ صوربعضإحداث في الأمطار و كالریاحالمناخیة الظواهر بعض هماتسكماالبراكین، و

مراقبته بـیصعثممن و فیها،الإنسانلیددخل لا و یةـطبیع ثالتلوّ  هذا مصادر أن علماالبیئي،

الإجراءاتاتخاذمنالإداریةالسلطاتیعفي لا هذا لكن تماما،علیهالسیطرة و به ؤالتنبّ  أو

.الأحیاءبقیة و الإنسان على السلبیةتأثیراتهمنللحداللازمة

23
- The free encyclopedia , en.wikipedia.org/wiki/Water_pollution, seen on : 31/05/2015 .

24
370.حسین علي السعدي، المرجع السابق، ص-

162.صلي الأنصاري، المرجع السابق، مد عنعیم مح-25
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لأوجهممارستهأثناءالإنساننشاطبفعلینتج الذي ثالتلوّ  فهو صطناعيالإ ثالتلوّ أما

التجاریة و الزراعیة و الصناعیةالإنسانأنشطة في مصدرهیجد ثالتلوّ  هذا و المختلفة،حیاته

ث و هو التلوّث البیئي الصوتي، وهو ما مصدر آخر للتلوّ ، دون أن ننسى )26(الخدماتیة و 

جیج أو الضوضاء الذي یعرّف بأنه ذلك الصوت غیر المرغوب فیه، و الذي یصطلح علیه بالضّ 

یعیق قابلیة الإنسان على التحاور مع الآخرین أو التركیز على مهمّة معینة یحتاج الإنسان للقیام 

.ناسب و حجم المهمّة ذاتهاـأو وضع حل معیّن یتفكیر الهادئ، لإیجاد ـبها إلى الت

و في عصرنا الحاضر إزدادت حدّة الأصوات الناتجة عن مصادر متنوعة خاصة داخل

و المساكن و الأماكن التي یخلد إلیها الناس للراحة أو حتى مواقع العمل، حیث و حول المباني

، و نجد كذلك أن المشرع )27(حقیقیة و هي في تزاید مستمرأصبح الإنسان یعاني من مشكلة

الجزائري قد تعرّض لهذه النقطة، من خلال الفصل الثاني من الباب الرابع للقانون المتعلق بحمایة 

السمعیة، للوقایة أو القضاء أو الحد من البیئة، حیث تكلّم عن مقتضیات الحمایة من الأضرار 

، خاصة داخل و حول المباني السكنیة، أو الأصوات )28(الذبذبات إنبعاث و انتشار الأصوات أو

المنبعثة من المنشآت الصناعیة، أو أجراس المركبات بمختلف أنواعها، أو الحفلات الصاخبة 

.المقامة في الأماكن المفتوحة

:الجغرافينطاقه إلى بالنظر-3

 زالحیّ أثارهتتعدى لا الذي ثالتلوّ بهیقصد و محلي ثتلوّ :صورتینالنوع هذا في نمیّز

 في أثاره في أو مصدرهحیثمنسواءالمحصور ثالتلوّ أنهبمعنى، مصدرهمكان في الإقلیمي

بعید ثتلوّ  و داخلي،نهر أو بحیرة أو غابة أو كمصنع دمحدّ مكان أو معینإقلیم أو معینةمنطقة

19.حسونة عبد الغاني، المرجع السابق، ص-26
27

  107. ص رجع السابق،منعیم محمد علي الأنصاري، ال-
، 2003یولیو سنة 19الموافق ل1424جمادى الأولى عام 19مؤرخ في 10-03من قانون رقم 72أنظر المادة -28

.2003یولیو  20في ، صادر43ج عدد.ج.ر.، جالتنمیة المستدامةبحمایة البیئة في إطار یتعلق 
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موجودالعضويمصدرهیكون الذي ثالتلوّ أنه على 1979سنة جنیفتفاقیةإ عرفتهالمدى والذي

منطقة في الضارةأثارهتحدث و للدولة،الوطنيختصاصللإتخضع منطقة في جزئیا أو كلیا

.)29(أخرى لدولة الوطنيختصاصللإ تخضع

نة دون المناطق الأخرى، ی ّـفخطر تلوّث التربة بالأسمدة الكیماویة یتربّص بمنطقة جغرافیة مع

قیق الأمن الغذائي، أو لزیادة حجم ـفنتیجة للسعي الدائم لزیادة الإنتاج الزراعي من أجل تح

ت الزراعیة في الكثیر من دول العالم، و بالخصوص الدول النامیة، فقد من المنتجاالصادرات

قلص ـازداد إستخدام الأسمدة الكیماویة بشكل مفرط، ما یؤدي إلى تفاقم مشكلة تلویث التریة، فتت

STEWART"ستوارت"مساحة الأراضي الزراعیة، و هذا ما أكدته الدراسات التي أجراها الباحث

.)30(لى أراضي زراعیة بولایة كالیفورنیاأ ع.م.بالو1978سنة

                                                                  : ةالبیئ على آثاره إلى بالنظر-4

 لا الذي و المقبول ثالتلوّ  هو الأولالنوعأنواع،ثلاثة ثالتلوّ منالنوع هذا في كذلك زنمیّ 

 ثالتلوّ درجاتمندرجة وهو ،التلوثمنالنوع هذا منالأرضیة الكرة على مامنطقةتخلوتكاد

النوعأمابیئیة،مشاكل أو أخطاربأيمصحوبایكون لا و البیئيالنظامتوازنبهایتأثر لا تيال

 الأولى بالدرجةالناتج و الصناعیةالدولمنالكثیرمنهتعانيحیثالخطیر ثالتلوّ  فهو الثاني

 أن حیث ثالتلوّ مراحلمنمتقدمةمرحلة ثالتلوّ منالنوع هذا یعتبر و الصناعيالنشاطمن

العناصر على السلبيالتأثیرمعهبدأ الذي و الحرجالبیئيالحدتتعدىثاتالملوّ نوعیة و  یةكمّ 

.)31(البشریة و الطبیعیة

29
قتصادیاتإ حولالوطنيالملتقى في مداخلة، البیئي ثالتلوّ مكافحة في المستدامةالتنمیةإستراتیجیاترایس، ةحدّ -

6.، صغیر منشور، 2009دیسمبربسكرة،جامعةالمستدامة،التنمیة و البیئة
: فرع  ، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،التوفیق بین التنمیة و البیئة:التنمیة المستدیمة قایدي سامیة، -30

12.ص ،2002لیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،ك القانون الدولي لحقوق الإنسان،
عمان،التوزیع، و للنشرأسامة دار الأولى،الطبعة،حلولأخطار،أسباب،:البیئي ثالتلوّ الرفاعي،سلطان-31

74.، ص2009
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یقضي و معاالإنسان و  للبیئةإنهیارفیهیحدث الذي و رالمدمّ  ثالتلوّ  فهو الثالثالنوعأما

 في التفكیرمجردحتىللإنسانفرصة إعطاء بدون ریدمّ أنه أي البیئي،التوازنأشكال كافة على

یقف لا و ة،ظباهنفقات و طویلةسنوات ثالتلوّ منالنوع هذا لإصلاحیحتاج و حلول،تقدیم

.)32(الطویلالمدى على البشرمنأجیالمنهتتأثرإنما و الحد هذا عندالأمر

آثارهمازالتحیثبأكرانیاتشیرنوبلمصنعنفجارإ عن الناجمالنووي ثللتلوّ بالنسبةالحال هو كما

م، بالإضافة إلى التجارب النوویة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة خلال فترة الیو لغایةمستمرة

و الإستخراب الفرنسي، و التي مازالت كذلك آثارها قائمة إلى یومنا هذا، و یمكن أن دمار الإست

.یمتد أثرها إلى أجیال المستقبل البعید 

.إستنزاف الموارد الطبیعیة و دوره في التدهور البیئي:الفرع الثاني 

أو التقلیص من أداء دوره ئهختفاایل من قیمة المورد أو عموما التقلالمواردیقصد باستنزاف 

موارد ، موارد دائمة:بحیث یمكن تصنیف الموارد الطبیعیة إلى ثلاث أنواع ، العادي في الحیاة

.موارد غیر متجدّدة ، متجدّدة

.إستنزاف الموارد الدائمة : أولا 

من الرغم فعلى ماء، و تربة و هواء منالأساسیةالطبیعیةالعناصر في الدائمةالمواردتتمثل

 في بالمبالغة الهواء نزافـإستیتمحیثطبیعتها، و ناسبـتـتبصورةنزفـتست هاأن إلا دیمومتها

 عن نزفـیست أو ضارة، غازات بهتستبدل أو أوكسجینمنبهمانفذـستیُ التيالوسائلاستخدام

.)33(أحراش و غاباتمنانبعاثهمصادراستئصال في التماديطریق

45.، ص2009الأردن،دجلة، دار الأولى،الطبعة،المجتمع و البیئةكاتوت، نـأمی رـسح-32
33

14.ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص-
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اعة ر نزفها الإنسان من خلال الإعتماد على ز ـفیست، أما التربة كمورد متجدّد من موارد الطبیعة

نزاف الماء ـفي حین یتم إست، لعدّة مواسم متتالیة فیؤدي إلى إنهاك التربةنوع معیّن من المحاصیل 

، أو بتبـذیـر المیاه بالإستعمال الزائد عن الحاجة، وكذلك بالإستعمال المفرط دون تنظیم فترات الري

.ضیاع الماء بتسرب المیاه عن طریق الثقوب الموجودة في الأنابیب المهترئة 

إستنزاف الموارد المتجدّدة                                                                   :ثانیا 

بلالإستخدامبمجردلا ینتهي رصیدها في الطبیعة التيالمواردتلك هي دةالمتجدّ  ةیالبیئالموارد

 هذا إستغلالأحسن إذا طویلةزمنیةلعصور و عدیدة اتمرّ بهللإنتفاعقابلالرصید هذا أن

تدریجیاتدهوره إلى یؤدي الذي بالشكلالإستخدام في للإفراط ضیتعرّ  لم و البیئيالمصدر

.)34(للإستخدامصلاحیتهمنالإنتقاصندرته أو  و

فالغابات موارد متجدّدة یجتث الإنسان الكثیر منها للحصول على الأخشاب و الألیاف 

أهمیة كبیرة لدى المهتمین و المتخصصین بشؤون البیئة، حیث یُنظر لذلك فهي ذات ، الورقو 

شأنه شأن الإنسان إلى الغابات على أنها رئة العالم، فبدونها لا یستطیع كوكب الأرض التنفس

رئة و تعدّ الغابات أكثر الأنظمة البیئیة إنتشارا على المساحة البریة من الأرض، إذ تغطيبدون

من إجمالي مساحة الیابسة، و تلعب أدوارا حیویة في الأنظمة الطبیعیة، و كذا %30ما یقدّر ب

في التـنمیة الإقتصادیة، و لدیها مآرب أخرى، فهي تساهم في حمایة التربة من الإنجراف المائي   

الجارفة و الهوائي من خلال تثبیت الأرض بجذورها، و كذلك تخفّف من تأثیر سیول میاه الأمطار 

.)35(أثناء وقوع الفیاضانات، و زیادة على ذلك فهي مصدر الأكسجین الذي یتـنفسه الإنسان

34
21.حسونة عبد الغاني، المرجع السابق، ص-

35
  8. ص ،قایدي سامیة، المرجع السابق-



مفھوم البیئة و مقتضیات حمایتھا:الفصل الأول

20

.إستنزاف الموارد غیر المتجددة:ثالثا 

معدل لأن النضوب و للنفاذ ضتتعرّ  و محدود،مخزون ذات المتجددةغیرالبیئةموارد

عمره في الإنسانیدركها لا جدا،بطیئةتعویضهاعملیة أن أو نضوبها،معدلیفوقستهلاكهاإ

المعادن، و الفحم و الطبیعي الغاز و النفطمنكل دةالمتجدّ غیرالبیئةمواردتشمل و القصیر،

متى لكن و الأرض،باطن في مخزونةبقیتطالماطبیعیا،أصلاتظل دةالمتجدّ غیرالموارد هذه

الموارد هذه تصبحاستخدامهاأسواق و تصنیعهاأماكن إلى نقلها و استغلالها و استخراجهاتم

.)36(أخرىخدمات و سلعإنتاج في تدخلوسیطةسلع أو أولیة،كموادتدخلعادیةسلعةمجرد

36
22.الغاني، المرجع السابق، صحسونة عبد -
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یات التي حول موضوع البیئة و إشكالاتها ، رأینا معظم التحدّ إذن من خلال النقاط التي تناولناها، 

ناصرها الطبیعیة، أدّت إلى تدهورها، جراء الملوّثات العدیدة المغیّرة ـتواجهها البیئة بمختلف ع

ة بما فیها لى كل الكائنات الحیّ ـللتركیبة الطبیعیة لعناصر البیئة ، فتؤدي إلى عواقب وخیمة ع

ث البیئي  باتخاذ جاهدا لدرأ المخاطر أو التهدیدات التي تنتج عن هذا التلوّ الإنسان ، الذي یسعى

.حزمة من الإحتیاطات اللازمة في شأنه ، و هذا ما سنتطرق إلیه من خلال المبحث الثاني
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.متطلبات حمایة البیئة في إطار إستغلال مختلف المصادر الطاقویة:المبحث الثاني 

ن فطّ ـت، نظرا لما عانت منه البیئة من جراء الإستغلال المفرط لمختلف المصادر الطاقویة

المشاكل المرتبطة بالبیئة و أخذ في البحث محمل الجدّ الدولي لهذا الأمر فأصبح یأخذ المجتمع

و كذلك ،  هادولیة في شأنعن حلول لدرء هذه المخاطر المحیطة بالبیئة من خلال عقد مؤتمرات 

.قوانین لحمایة البیئة على الصعید الداخلي بالنسبة للدول سنّ 

.آلیات حمایة البیئة على الصعیدین الدولي و المحلي:المطلب الأول 

المجتمع الدولي لوضع ألیات على لضمان حمایة البیئة و الحفاظ على توازنها إهتدى 

القوانین و إشراك المواطن و توعیته الصعیدین الدولي بعقد المؤتمرات الدولیة و المحلي بسنّ 

.والإستفادة من دوره في حمایة البیئة

.دات البیئةفي التحسیس بمهدّ أهمیة و دور المؤتمرات الدولیة:الفرع الأول 

.دي جانییرو  وخصوص على مؤتمري ستوكهولم  و ریهنا سنركز بال و

.1972مؤتمر ستوكهولم بالسوید : أولا 

إن نقطة الإنطلاقة الحقیقیة للإعتراف بالحق في حمایة البیئة كانت في مؤتمر الأمم المتحدة 

المؤتمر عن إعتماد سلسلة من أسفر هذا ، 1972في عام  -السوید-بشأن البیئة المنعقد بستوكهولم

،ل الأعمال الدولیةو و وضع قضایا البیئة ضمن جد، المبادئ من أجل التسییر العقلاني للبیئة

ث أطلقت بذلك بدایة حوار بین الدول المصنعة و الدول النامیة حول النمو الإقتصادي و التلوّ  و

مستقل عن القانون الدولي العام و لقد بدأ تطوّر القانون الدولي البیئي كفرع ، )37(المشترك العالمي 

في  الوعي البیئيبالتزامن مع إرتفاع، 1972یونیو /حزیران  16إلى  5كهولم من و في مؤتمر ست

أهم ما جاء في مؤتمر ستوكهولم هو إحداث  و ،العالم المتقدّم في بدایة سبعینات القرن الماضي

37- MALINGREY Philippe,Introduction au droit de l’envirennement , 4ème édition , Edition TEC&DOC ,

Paris,2008,p3.
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،، من أجل تنسیق و تقییم و تدبیر القضایا البیئیة العالمیةUNEP-الأمم المتحدة للبیئةبرنامج 

رهن رابطة البیئة بِ ، المباشرة للدول المتقدمةد  على المسؤولیة غیرو ربط بین البیئة و التنمیة و أكّ 

.)38(و التنمیة بشرط الحفاظ على البیئة و صیانتها من التلوث

ل وثیقة نا أوّ إعلانا عن البیئة الإنسانیة متضمّ ،ر عن هذا المؤتمر في ختام أعمالهو قد صد

و المسؤولیة عماّ یصیبها ،شأن البیئة و كیفیة التعامل معهادولیة بمبادئ العلاقات بین الدول في 

و إذا ، مبدأ 26و  ،توصیة109الدولي، وهي تتكوّن من بالإضافة إلى خطة العمل من أضرار،

على أن ، ل مبدأ من مبادئهفإننا نلاحظ أنه قد أكّد في أوّ ،ألقینا نظرة إلى إعلان ستوكهولم

الحیاة الكریمة و العیش في و في ظروف بیئیة تسمح بللإنسان حقا أساسیا في الحریة و المساواة،

یئته من أجل الجیل الحاضر أو الأجیال و بالمقابل فعلى الإنسان واجب حمایة و تحسین ب،رفاهیة

كما نصّ الإعلان كذلك عن حق الدولة في إستغلال مواردها الطبیعیة مع مراعاة ، المستقبلة

للدول وفقا لمیثاق الأمم "من إعلان ستوكهولم على أن 21و في ذلك نصّ المبدأ ، سلامة البیئة

، مار مواردها طبقا لسیاستها البیئیة الخاصةحق سیادي في إستث،و مبادئ القانون الدولي،المتحدة

هي تتحمّل مسؤولیة ضمان أن الأنشطة المضطلع بها داخل حدود ولایتها أو تحت رقابتها لا  و

.)39("تضرّ بیئة دول أخرى أو بیئة مناطق تقع خارج حدود الولایة الوطنیة 

.1992مؤتمر ریو دي جانییرو بالبرازیل:ثانیا

أما بالنسبة لمؤتمر الأمم المتحدة حول البیئة و التنمیة المنعقد في ریو دي جانییرو لعام 

تم تبني إعلان لتطویر و بهذه المناسبة،ستوكهولممتداد لمؤتمر ا، فیمكن اعتباره ك1992

مصطلح حقوق و مسؤولیات الدول في مجال البیئة، و شهدت توتران  كبیران وهما إتلاف البیئة 

38
السیاسات البیئیة مدخل إلى تقییم :2012لعام  20+إلى ریو1972من مؤتمر ستوكهولم شكراني الحسین، -

149.، ص2013، مغرب،ال63/64، بحوث إقتصادیة عربیة، العددان العالمیة
:منشور على موقع،دور المؤتمرات والاتفاقیات الدولیة في حمایة البیئة،شؤون قانونیة:أرشیف -39

www.startimes.com/?t=27400783،09/05/2015:یومتم الإطلاع علیه.
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، كما توسّع مفهوم التنمیة )40(و الربط بین التطوّر الإقتصادي و ضرورة الحفاظ على البیئة

، النماء الإقتصادي:ة، وهي ، لتتحدّد أبعاد هذا المفهوم بدقّ 1992المستدامة منذ مؤتمر ریو عام 

، 1992و من أهم القضایا التي انبثقت عن مؤتمر ریو عام .و حمایة البیئة، التطوّر الإجتماعي

الإتفاقیة الإطاریة للتغیّرات المناخیة، واتفاقیة التنوع البیولوجي،  و جدول أعمال القرن الحادي 

ایة الإرهاصات الأولى للحدیث عن بروتوكول و العشرین، و إحداث لجنة التنمیة المستدامة، و بد

.)41(كیوتو

تحمي الأطراف :فنجد أنها، و إذا ألقینا نظرة إلى بعض المبادئ التي جاءت بها هذه الإتفاقیة

و تتخذ الأطراف تدابیر وقائیة لإستباق ، النظام المناخي لمنفعة الأجیال البشریة الحاضرة و المقبلة

قلیلها إلى الحد الأدنى و للتخفیف من آثاره الضارة ،ـاخ أو الوقایة منها أو تأسباب تغیّر المن

و ینبغي أن تكون السیاسات، و علیها هذا الواجب،طراف حق تعزیز التنمیة المستدامةو للأ

.)42(و التدابیر المتّخذة لحمایة النظام المناخي من التغیّر الناجم عن نشاط بشري

.وي في حمایة البیئةـأهمیة مشاركة المواطن و العمل الجمع:ثانيالفرع ال

نظرا للدور الرئیسي الذي یلعبه الإنسان في الإضرار بالبیئة سواء بطرق مباشرة أو غیر 

مباشرة، فلابد من درأ و مقاومة هذا التلوّث من مصدره حتى لا ینتشر لیمسّ بجمیع العناصر 

ئة، الطبیعیة للبیئة، فأصبح الأمر یستدعي الإعتراف بأهمیة الفرد في الحمایة و الحفاظ على البی

.سواء فردیا بإرادة المواطن بتوعیته و إرشاده  أو بالعمل الجماعي عن طریق جمعیات البیئة

40 -MALINGREY Phillipe, OP.cit, p 3.

41
152.شكراني الحسین، المرجع السابق، ص-

42
،2010، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر و التوزیع ،الأدرن ،التشریع الدولي لحمایة البیئةعلي عدنان الفیل، -

    61.ص
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.أهمیة مشاركة المواطن في حمایة البیئة: أولا

الإجتماعي لمنظمة قتصادي والموقعة في إطار المجلس الإAarhusنجد أن إتفاقیة أرهوس

قد ضمنت حق الحصول على الإعلام البیئي من خلال مشاركة الجمهور في ،الأمم المتحدة

بسلامة و كذلك الحق في اللجوء إلى القضاء في القضایا المتعلقة، الإجراءات عند إتخاذ القرارات

-03من قانون 3مادة و على هذا المنوال سار المشرع الجزائري حیث، نصّت ال، )43(البیئة

مبدأ الإعلام و المشاركة الذي یكون بمقتضاه لكل شخص الحق في أن یكون على علم "...10

.)44("بحالة البیئة و المشاركة في الإجراءات المسبقة عند إتخاذ القرارات التي قد تضرّ بالبیئة

ة نلاحظ أن المشرّع من خلال هذا النص من قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدام

قد كرّس مبدأ الإعلام و المشاركة بالنسبة للمواطن و المتمثل في حق الإطلاع على الجزائري 

و یتجلى ذلك في تكریسه للفصل الأول ، و الإعلام في حق دراسة التأثیریة ـالمنشآت الصناع

لفرع الأول یهدف إلى الحق العام ا: ع إلى فرعینفرّ ـالتابع للباب الثاني، المعنون بالإعلام البیئي المت

.)45(في الإعلام البیئي، و الفرع الثاني المتمثل في الحق الخاص في الإعلام البیئي

و من هذا المنطلق یمكن القول أن المشرّع الجزائري أحسن صنعا عندما كرّس الحق في 

في الدستور و كان من المفترض أغفله ، و الذي 10-03الإعلام البیئي من خلال القانون رقم 

أن العمل على إرشاد في خدمة و حمایة البیئة، كوننظرا لأهمیته البالغةأن یدرج ضمن الدستور

و تحفیزه للمشاركة في حمایتها، قد یساهم في إنقاص تأثیره السلبي و توعیة المواطن بأهمیة البیئة 

مساهمة المواطنین في حمایة البیئة، لا یتوقف فقط على الإجراءات لأن .على البیئة بنسب كبیرة 

43 -MALINGREY Phillipe, OP.cit, p37.

.، مرجع سابق2003جویلیة 19، المؤرخ في 10-03قانون رقم -44

، ملخص مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر فرع قانون الهیئات الإداریة المكلفة بحمایة البیئةبن صافیة سهام، -45

132.، ص2011،)01(الإدارة و المالیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 
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كون ضعف الثقافة و التربیة البیئیة لدى المواطنین یشكل عائقا یحول ، أو التمویل الوفیر، القانونیة

و مؤهلات خاصة في لذا یقتضي الأمر كذلك توفر معارف، دون مشاركتهم في المجال البیئي

لأفراد تكوینا یسمح لهم بتلقي المعلومات و المسائل البیئیة واستیعابها جیّدا و تكوین ا، المشاركین

من ، قیفهم جیّداـثـبالإضافة إلى تعبئتهم و ت، حتى یتمكّنوا من القیام بدور إیجابي اتجاه حمایة البیئة

لدیهم ثقافة د حتى تتولّ ، و كل ما یشكّل تهدیدا لها، أجل أن یكوّنوا نظرة شاملة و كاملة عن البیئة

.)46(المشاركة في الأمور المتعلقة بالبیئة

.وي في حمایة البیئةـدور العمل الجمع:ثانیا

و ألا یقف موقف المتفرج ،،ضي أن یلعب المواطن دورا إیجابیاقتیللحفاظ على البیئة ،

:"منه على أنه 24ت المادة حیث نصّ ،ستوكهولمهذا ما أكده المیثاق العالمي للبیئة أو میثاق  و

كل فرد أن یعمل على تحقیق المبادئ الواردة بهذا المیثاق كل شخص یعمل بمفرده یقع على عاتق

اةأو في نطاق جمعیة من الجمعیات أو بالإتفاق مع الآخرین أو في نطاق ممارسته لمظاهر الحی

بدأت منذ السبعینات ،،، و بعد ذلك"لواردة بهذا المیثاقسیعمل على تحقیق المبادئ ا،السیاسیة

.)47(حركة تكوین جمعیات الدفاع عن البیئة

.حریة تأسیس الجمعیات ضمن القواعد العامة-1

التغیّر الجذري للأوضاع السیاسیة و القانونیة في اعتراف تنظیمي مبكّر، تلاه التكریس ساهم

، الذي حفّز الدولة 1996و تعدیله لسنة 1989الدستوري لحق إنشاء الجمعیات من خلال دستور 

و تخویل هذه الجمعیات حق الدفاع عن الحقوق الأساسیة ، على تشجیع قیام الحركة الجمعویة

46
القانون الدولي :لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع ، مذكرةمشاركة المواطنین في حمایة البیئةلیلة زیاد ،-

153. ص ،2010كلیة الحقوق ،-تیزي وزو-لحقوق الإنسان، جامعة مولود معمري
47

ستیر في الإدارة       ، مذكرة لنیل شهادة الماجدور الجماعات المحلیة في مجال حمایة البیئة في الجزائرلكحل أحمد، -

73.، ص2002جامعة الجزائر، قوق بن عكنون،كلیة الح،و المالیة
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و تخضع الجمعیات البیئیة كغیرها من الجمعیات الأخرى إلى القواعد العامة ، و الحریات الفردیة

طبیعیة ع أشخاصتجمّ :"على أنها 06-12القانون یعرّفها و التي )48(المنظمة للجمعیات

و وسائلهم  م ـــــــــــــر معارفهــــــ،  لتسخیدةدة أو غیر محدّ لمدّة محدّ أو معنویة على أساس تعاقدي /و

و التربوي ي و الدینيــــــني و الإجتماعي و العلمـــــمن أجل، ترقیة الأنشطة ذات الطابع المه

.)49("د هدفها و تخضع للقوانین المعمول بهاو الثقافي و الریاضي و یشترط أن یحدّ 

.القواعد الخاصة بجمعیات حمایة البیئة-2

تتحدّد مشاركة الجمعیات إلى جانب الإدارة في مجال حمایة البیئة بالصلاحیات التي تقرّها

بعضویتها في بعض الهیئات  و، مختلف النصوص البیئیة في المشاركة و المشاورة و الإستشارة

و إذا لم تستطع الجمعیات البیئیة تحقیق ، ات و التأثیر فیها لإتخاذ قرارات ملائمة للبیئةو المؤسس

فقد منحها القانون صلاحیة اللجوء إلى القضاء لحمل الإدارة و كل ، أهدافها بالطرق السلمیة

النشاطاتختیار إع الجمعیات بحریة مخالف للأحكام البیئیة على الإمتثال لهذه القواعد، كما تتمتّ 

     وي ــــــیار سواء بین العمل التوعــــلدیها حریة الإختــف، دفهاـالقانونیة الملائمة و المتاحة لها لبلوغ ه

على إتصالها بالمنتخبین المحلیین و تلعب دور  زأو التركی،عي في المیدانأو التحسیسي أو التطوّ 

،لجأ إلى طرق الطعن القضائیةـــیئة أو أن تالمنبّه و المراقب للكشف عن الإنتهاكات الماسة بالب

.)50(أو أن تستعمل كل هذه الآلیات من أجل بلوغ أهدافها

48
مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي ،،الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،خروبي محمد-

              27.ص ،2013ورقلة ،-مرباحجامعة قاصدي ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةتخصص قانون إداري،
49

ج .ج.ر.، جبالجمعیاتیتعلق ،2012ینایر سنة12الموافق ل،1433صفر عام 18مؤرخ في 06-12قانون رقم -

.2012ینایر 15في  صادر، 02عدد 
50

–جامعة أبو بكر بلقاید ،رسالة دكتوراه في القانون العام،القانونیة لحمایة البیئة في الجزائرالآلیات ،وناس یحي-

  139/140.ص.ص ،2007تلمسان ،
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.تدخل الجمعیة في حمایة البیئة إلى جانب السلطات العمومیة-3

عیات المعتمدة تساهم الجم"نجد بأنها تنصّ على 10-03من قانون 35إلى المادة بالرجوع

و تحسین الإطار المعیشي في عمل ، و التي تمارس أنشطتها في مجال حمایة البیئة،قانونا

و ذلك بالمساعدة و إبداء الرأي و المشاركة وفقا للتشریع ، الهیئات العمومیة بخصوص البیئة

علیه نستخلص من هذه المادة أنه حتى یمكن للجمعیة أن تساهم في حمایة البیئة  و ."بهالمعمول

و أن  ،قانونایجب أن تتوفر فیها بعض الصفات منها أن تكون معتمدة ،إلى جانب الهیئة الإداریة

عضوا على الأقل في جمعیة عامة تأسیسیة 15بحضور ،صّل على إعتماد من السلطة العامةتتح

و أن تكون هذه الجمعیة تمارس نشاط أو لها ،ا المصادقة على قانونها الأساسيهیتم من خلال

.)51(مهمّة متعلّقة بحمایة البیئة

.تمویل جمعیات حمایة البیئة-4

والإعانات التي تقدّمها ، حیث تشمل إشتراكات الأعضاء،تتنوّع مصادر تمویل الجمعیات

.و العائدات المرتبطة بنشاطها بالإضافة إلى الهبات و الوصایا،و الجماعات المحلیة الدولة 

،العائدات المرتبطة بنشاطهاو  ، لمحدودیة الموارد الناجمة عن إشتراكات الأعضاءو نظرا 

یتوقف على ،عموما و الجمعیات البیئیة خصوصافإن نشاط الجمعیات،و الوصایاو الهبات

و بالرغم من حصول الجمعیات عموما على إعانات من .دعم السلطات العامة لتحقیق أهدافها

من مساهمات م تغذیتهاالصنادیق الولائیة لترقیة مبادرات الشباب في شتى المجالات التي یت

من ناتج الضرائب المباشرة المحلیة في الولایات و البلدیات، إلا %7بنسبة ،الولایات و البلدیات

نعدام نصوص خاصة ، لاأن الجمعیات البیئیة تعاني من صعوبة الحصول على هذه الإعانات

.)52(یات حمایة البیئةـبتمویل نشاط جمع

51
141.ص ،بن صافیة سهام، المرجع السابق-

52
        148 /147.ص.ص وناس یحي، المرجع السابق ،-
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.انونیة لحمایة البیئة في قطاع المحروقاتالوسائل الق:المطلب الثاني 

لقد كرّس المشرع الجزائري لوسائل قانونیة یضبط بها النشاطات المتعلقة بقطاع المحروقات ، 

حتى یتم درأ جمیع الأخطار المحتملة من جراء النشاطات المرتبطة بهذا القطاع على سلامة 

.البیئة

.التأثیر في البیئةمدى دراسة :الفرع الأول

.تعریف دراسة مدى التأثیر على البیئة-1

في الظاهر نجد أن دراسة مدى التأثیر في البیئة، إلى حد بعید أنها عبارة عن تكریس لمبدأ 

التأثیر في قانون الحیطة الذي یعدّ ضمن المبادئ العامة لحمایة البیئة، و قد أدرج نظام دراسة  

، في الفصل الرابع، تحت عنوان نظام تقییم الآثار البیئیة لمشاریع التنمیة  10-03حمایة البیئة رقم 

و الذي یعرّف بأنه وسیلة أساسیة للنهوض بحمایة البیئة، حیث یهدف إلى معرفة و تقدیر 

و كذلك على إطار و نوعیة الإنعكاسات المباشرة، و غیر المباشرة للمشاریع على التوازن البیئي، 

.)53(معیشة السكان

.قبولهاإیداع دراسة مدى التأثیر في البیئة و-2

فإنه 312-08من القانون الذي یحدّد شروط دراسة التأثیر على البیئة 2بالرجوع إلى المادة 

قبل قیام المتعاقد أو المتعامل یتم إیداع دراسة التأثیر في البیئة لدى سلطة ضبط المحروقات،"

مع إرفاق ، بأيّ نشاط مرتبط بالمحروقات،لذي یدعى في صلب النص صاحب الطلبا، المعني

المخاطر ط إجباري للتسییر البیئي یتضمّن وصفا لتدابیر الوقایة و تسییرطلب دراسة التأثیر بمخطّ 

نفهم من ، )54("البیئیة المرتبطة بهذه النشاطات و كل هذا طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما

                             161 /160. ص.ص بن صافیة سهام، المرجع السابق،-53
54

یحدّد شروط الموافقة على ،أكتوبر سنة5الموافق ل  1429عام شوال 5مؤرخ في 312-08تنفیذي رقم مرسوم-

.2008أكتوبر سنة  8في  صادر،58ج عدد .ج.ر.،جدراسات التأثیر في البیئة للنشاطات  التابعة لمجال المحروقات
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خلال هذه المادة، أنه قبل الشروع في أيّ نشاط یتعلّق بقطاع المحروقات لابدّ من تقدیم طلب 

لأخذ التدابیر اللازمة و لابدّ أن یتوفر كذلك مخطط للتسییر البیئي، لدراسة مدى التأثیر في البیئة

من أجل درأ جمیع المخاطر المحتملة من القیام بالنشاط المرتبط بالمحروقات لضمان نظافة

.و سلامة البیئة

.دراسة مدى التأثیرخصائص إجراء -3

تجعل منه إجراءً خاصا ، ثیر على البیئة بمجموعة من الخصائصیتمیّز إجراء دراسة مدى التأ

بمعنى أنها وسیلة ،قنیة تعتمد على العدید من العلومبحیث یمكن إعتباره من جهة دراسة علمیة ت

.)55(ثار السلبیة للمشروع على البیئة علمیة أو شبه علمیة للإستدلال و قیاس مختلف الآ

و من جهة أخرى إجراء یسبق القیام بالمشروع أو النشاط الإنساني، یهدف إلى وقایة البیئة 

من الأضرار التي قد تلحقها المشاریع التي یقوم بها الإنسان قبل و قوعها، لأنه بالرجوع إلى المادة 

خاص یخضع الإجراء القبلي ال:"نجد أنها تنص على 78-90من المرسوم التنفیذي رقم 2

بدراسة التأثیر لجمیع الأشغال و أعمال التهیئة أو المنشآت الكبرى، التي یمكن بسبب أهمیتها     

ة العمومیة  و أبعادها   و آثارها، أن تلحق ضرر مباشر أو غیر مباشر بالبیئة، و لاسیما الصحّ 

الآثار و حسن و الفلاحة و المساحات الطبیعیة و الحیوان و النبات و المحافظة على الأماكن و

،  و كذلك یؤخذ على أنه إجراء إداري یساعد الإدارة على اتخاذ القرار المتعلق بمنح )56("الجوار

الترخیص للقیام بالنشاط محل الدراسة، حیث تعتبر دراسة مدى التأثیر على البیئة إجراءً إداریا و لا 

داري الخاص بمنح أو عدم منح تشكّل تصرفا إداریا محضا، كونها تدخل في مسار إعداد القرار الإ

مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون العام ،،البیئةإجراء دراسة مدى التأثیر كآلیة لحمایة بن موهوب فوزي،-55

 18 /17.ص.، ص2012القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة،:تخصص

یتعلق بدراسات ،1990فبرایر سنة 27الموافق ل 1410شعبان عام 2مؤرخ في 78-90مرسوم تنفیذي رقم -56

.1410شعبان عام  10في  صادر،10ج عدد .ج.ر.ج ،التأثیر في البیئة
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الترخیص، إذ أن القانون یُلزم صاحب المشروع الحصول على ترخیص للشروع في النشاط المُراد 

.)57(القیام به

.فحص دراسة مدى التأثیر في البیئة:الفرع الثاني 

دى التأثیر في البیئة و قبوله، تقوم سلطة ضبط المحروقات بعد استكمال ملف دراسة م

)30(بفحص مدى مطابقة الدراسة مع التنظیم المعمول به و ذلك في أجل لا تتعدى مدّته ثلاثین

روقات، ـو یتم تبلیغ صاحب الطلب من طرف سلطة ضبط المح،)58(یوما من تاریخ إستلامها 

علیها بدراسة التأثیر في البیئة، و یجب على هذا الأخیر الردّ ظات المحتملة المتعلقة بجمیع التحفّ 

یوما إبتداء من تاریخ التبلیغ، ویمكن له تقدیم  طلب مُبرّر لتمدید الأجل من )30(في أجل ثلاثین 

طرف سلطة الضبط المحروقات إذا كان في الأمر ضرورة ، و ذلك قبل نهایة الأجل المحدّد،     

على طلب تمدید الأجل و إبلاغ صاحب الطلب روقات الردّ ـالمحو یتوجب على سلطة ضبط

إیجابیا تمدّد المدّة فإذا كان الردّ :أیام الموالیة، و هنا نقف على حالتین )07(خلال السبعة بقرارها

صاحب الطلب من أيّ تمدید حینها  دأما إذا لم ترفع أصلا التحفظات في الأجل المحدّد، و لم یستف

من قبل صاحب الطلب في التأثیر في البیئة مرفوضة، كما یعتبر كذلك عدم الردّ تعتبر دراسة

، و بعد إستـیفـــاء جمیع الإجـــراءات السالفة الذكر، مع التأكّد  )59(الأجل المحدد، تـنازل عن طلبه 

روقات صاحب الطلب برفض ـبأن دراسة التأثیر على البیئة غیر مطابقة، تخطر سلطة ضبط المح

.)60(ته، و تبلغه بمقرّر الرفض المبرّر دراس

57
22.بن موهوب فوزي، المرجع نفسه، ص-

58
.، المرجع السابق312-08من المرسوم التنفیذي رقم 10أنظر المادة -

59
.11نفسه المادة المرجع -

60
.12المرجع نفسه المادة -
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ظات في الأجل و في الأخیر عندما تكون دراسة التأثیر مطابقة، أو في حالة رفع التحفّ 

رأیها حول قریر یتضمّن ـروقات بإعداد تـ، تقوم سلطة ضبط المح02فقرة  11المذكور في المادة 

.)61(دراسة التأثیر في البیئة 

.علاقة البیئة بالإستثمار و الضبط الإداري:المطلب الثالث 

بأن موضوع البیئة یمسّ مجالات عدیدة، فتقریبا لا نجد نشاط ما یقوم به الإنسان لیس لاشكّ 

بالبیئة، لذلك سنتناول في هذا المقام علاقة البیئة بكل من لدیه علاقة سواء مباشرة أو غیر مباشرة

.الإستثمار و الضبط الإداري

.علاقة البیئة بالإستثمار:الفرع الأول 

، الإستثمار في الجزائر فإننا سنجد أنها مرّت بمرحلتینلنا العلاقة بین البیئة وتأمّ إذا ما 

.لة تقیید الإستثمار بالبیئةـمرحلة حریة الإستثمار بالبیئة و مرح

:مرحلة حریة الإستثمار : أولا

جنبیة دون إلى تشجیع الإستثمارات الوطنیة و الأ، بعد الإستقلال مباشرة جهت الجزائرإتّ 

ا بأن هذه الإستثمارات هي السبیل الوحید لتغطیة المشاكل و الصعوبات ظنً ،مراعاة  وضعیة البیئة

.في المجال الإقتصادي آنذاك 

.تشجیع الإستثمار الأجنبي–1

277-63ل قانون، و هو قانون رقم بعد إستعادة الجزائر لسیادتها و استقلالها، تم إصدار أوّ 

ي الجزائر، باعتبارها ضروریة نظرا لدورها التكمیلي في بناء الذي ینظم الإستثمارات الأجنبیة ف

الإقتصاد الوطني الذي تمّ التأكید علیه في العدید من المواثیق السیاسیة، منها میثاق الجزائر، الذي 

هذا و نجد .أشار إلى أن الإعانة الخارجیة یجب أن تعتبر كتكملة، تضاف إلى المجهود الوطني

61
.14المرجع نفسه المادة -
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لم یتناول مسألة حمایة البیئة في هذا القانون، كون أن الجزائر دولة حدیثة أن المشرع الجـزائري

و بما أن القانون .الإستقلال، لذلك إعتبرت أن مسألة التنمیة و النهوض بالإقتصاد الوطني أولى 

المتضمن قانون الإستثمارات 284-66لم یؤت ثماره، فتمّ تعدیله بموجب الأمر رقم 63-277

.)62(وجبه مكانة الرأسمال الوطني و الأجنبي في تحقیق التنمیةالذي یحدد بم

لم یتطرق إلى مسألة حمایة البیئة، نظرا 277-63و هذا القانون على غرار سابقه القانون 

للإهتمام المتواصل بالتنمیة على حساب البیئة، و هذا ما یتجلى من خلال مختلف الندوات       

و المؤتمرات التي عقدت في سبعینات القرن الماضي، حیث كان الموقف الجزائري فیها مخالفا

.للطرح الغربي الذي كان یولي الإهتمام للبیئة على حساب التنمیة

.إقصاء الإستثمارات الأجنبیة من أجل الإستثمار الوطني–2

لقد تشبّث المشرع الجزائري بموقفه في عدم الإهتمام بالجانب البیئي في مجال الإستثمار من 

د فیه المتعلق بالإستثمار الإقتصادي الخاص الوطني، الذي أكّ 11-82خلال إصداره للقانون رقم 

سي ط الخماطات الوطنیة خاصة المخطّ دة في المخطّ ع رغبته في تحقیق الأهداف المحدّ المشرّ 

.)63(الذي ركّز إهتمامه على المسائل التنمویة دون إدراج البعد البیئي فیها1980-1984

، حیث )64(11-82ع نحو المسائل التنمویة الوطنیة من خلال قانون و یتضح میول المشرّ 

میة الوطنیة    أعلن عن الأهداف المنوطة بالإستثمارات الإقتصادیة الخاصة في إطار مسار التن

المساهمة في توسیع القدرات الإنتاجیة الوطنیة و في :و طبقا للمیثاق الوطني، و نجد من أهمّها 

.إنشاء مناصب للعمل و تعبئة الإدخار و تلبیة حاجیات المواطنین من المواد و الخدمات 

في القانون العام ،، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرسیاسة الإستثمار وحمایة البیئة في الجزائربركان عبد الغاني، -62

8/11. ص.ص ،2010كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، تحوّلات الدولة ،:تخصص
63

                                                                            15.ص بركان عبد الغاني، المرجع نفسه ،-
64

 34عدد  ،ج.ج.ر.ج ،الإقتصادي الخاص الوطنيبالإستثمار متعلق  1982أوت  21مؤرخ في 11-82قانون -

.1982سبتمبر 17صادر في 
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.مرحلة تقیید الإستثمار بالبیئة:ثانیا 

في هذه المرحلة تراجعت الدولة الجزائریة عن موقفها في تشجیع الإستثمارات الأجنبیة دون 

بسبب تشجیع الإستثمار تقییدها بشرط حمایة البیئة، وهذا نتیجة الآثار السلبیة التي لحقت بالبیئة

.أجل التنمیة على حساب البیئةمن 

.التكریس القانوني المقیّد للإستثمار بالبیئة-1

زائر إصلاحات، نظرا للآثار السلبیة التي ألحقها الإستثمار بالبیئة، في هذه الفترة عرفت الج

حیث ترجمت هذه الإصلاحات بإصدار قانون حمایة البیئة الذي یقیّد حریة الإستثمار و هو قانون 

، و تعدى الأمر ذلك لیشمل قوانین أخرى متعلقة مباشرة بالإستثمارات، كالأمر رقم  03-83رقم 

، 07-05حروقات، فقد أدرج القانون رقم میر الإستثمارات، و في مجال الالمتعلق بتطو 01-03

على المتعاقد أن یستجیب خاصة للمقاییس              "منه إذ نصّت45شرط حمایة البیئة من خلال المادة 

الأمن الصناعي، و حمایة البیئة، و التقنیة :و المعاییر التي ینصّ علیها التنظیم في مجال

.65(العملیة (

.تقیید الإستثمار بالبیئة مظهر التنمیة المستدامة-2

ع الجزائري في قانون الإستثمارات مبدأ حریة الإستثمار، و قیّده بشرط حمایة فقد أدرج المشرّ 

تنجز الإستثمارات :"03-01من الأمر رقم)4(البیئة، مثلما هو منصوص علیه في المادة الرابعة

في حریة تامة دون الإخلال بالقوانین المتعلقة بحمایة البیئة، نتیجة مسألة تأثیر الإستثمار على 

البیئة، الأمر الذي أدى بنا إلى تجسید فكرة جدیدة هي التنمیة المستدامة، و هذه الفكرة الجدیدة تمّ 

.)66(الجزائري اتجاه البیئة خاصة بعد إعلان ریوتكریسها في قوانین عدیدة، و هذا یبیّن الموقف 

65
                                                                            33. ص بركان عبد الغاني، المرجع السابق،-

66
53.المرجع نفسه، ص-
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.وزارة الصناعة و ترقیة الإستثمار-3

الوزیر سنّ القواعد العامة للأمن یتولى، نظرا للآثار السلبیة التي تشكّلها المنشآت الصناعیة

الصناعي و یسهر على تطبیقها، و على التطبیق  الخاص بالأمن الصناعي، و حمایة البیئة، إذ 

ف بحمایة البیئة و الأمن الصناعي، ضمن مدیریة ضبط أحدث منصب رئیس دراسات مكلّ 

كلّف بتقویم الموارد المقاییس و الجودة و الحمایة الصناعیة، كما أحدث منصب رئیس دراسات م

.)67(الطبیعیة و البدیلة، ضمن مدیریة التقویم الصناعي

                                                       الإداري  لضبطعلاقة البیئة با:الفرع الثاني 

بمجموعة أو بفئة معیّنة من المجتمع، بل هو خاصا لیس موضوعا،البیئةإن موضوع

الجمیع، فعلى المستوى الدولي تعتبر البیئة تراثا مشتركا للبشریة جمعاء، لذلك موضوع عام یخصّ 

هناك إلتزام على المجموعة الدولیة بالتعاون من أجل الحفاظ على سلامة و نظافة البیئة، و كذلك 

الهواء و التربة القاسم المشترك لجمیع المواطنین، و منه على المستوى الداخلي، فنجد أن الماء و 

فحمایة البیئة لا یقتصر على الجماعات المحلیة فحسب بل یتعدى ذلك إلى السلطة الإداریة 

ى بسلطات الضبط الإداریة للبیئة، التي تحاول الدولة الجـزائریة عن المركزیة، من خلال ما یسمّ 

.أجل العمل على حمایة و نظافة البیئةطریقها، إنشاء آلیات قانونیة من 

.مسؤولیة سلطات الإدارة المركزیة عن حمایة البیئة: أولا 

ل الحكومة الجزائریة كونها صاحبة السلطة العمومیة، من أجل تهیئة قطاع البیئة بجهاز تتدخّ 

ر، یعمل على حمایة البیئة، و درأ الأخطار التي تهدّدها ، و ذلك بوضع سیاسة إداري خاص مستق

قافیة للدولة، و علیه یستوجب تزوید ـبیئیة متماشیة مع الحاجات الإقتصادیة و الإجتماعیة و الث

67
54. ص بن صافیة سهام، المرجع السابق،-
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البیئة بهیئة تتمتع بصلاحیات السلطة العامة و الوسائل المادیة و البشریة اللازمة، وضبط هذه 

.)68(الة ات في تنظیم قانون واضح و ظاهر، حتى تصبح هذه الوزارة صالحة و فعّ الصلاحی

.صلاحیات الوزیر المكلّف بالبیئة-1

نجد أن الوزیر المكلّف بحمایة البیئة، له سلطة ضبط في مجال حمایة البیئة، و في مجال 

لحمایة من المواد الخطرة بصفة خاصة، حیث جاء ذكر صلاحیاته في المرسوم التنفیذي رقم ا

، و نجد من بین صلاحیاته د صلاحیات وزیر تهیئة الإقلیم و البیئةالذي یحدّ ،)69(01-08

ط الوطني الإستراتیجیة الوطنیة المتعلقة بحمایة البیئة و التنمیة المستدامة، و إعـداد المخطّ إعـداد 

.للأعمال البیئیة و متابعته

.فة بحمایة البیئة من المواد الخطرةالإدارة المركزیة المكلّ -2

، 09-01الخطرة، طبقا للمرسوم إن الهیكل الإداري الذي تدخل ضمن صلاحیاته المواد 

:و من مهامها الأساسیة سابقا،"مدیریة السیاسة الصناعـیة بوزارة تهیئة الإقلیم و البیئة"یتمثل في 

و في إعداد التقنیة التي ،ساهمة في إعداد النصوص التشریعیةالمبادرة و الم

و السهر على ، رقابة من كل أشكال التلوّث ذات المصدر الصناعيتخضع لها ال

.تطبیق هذه النصوص

 تقوم بإعداد دراسات و أبحاث لتشجیع التكنولوجیا النظیفة.

 ّث و الأضرار الصناعیة المساهمة في إعداد معاییر وطنیة للوقایة من التلو

.لعمل على تطبیق هذه المعاییر في الوسط الصناعيو ا

68
7.، صالمرجع نفسه-

69
، 2001ینایر سنة 7الموافق ل،1421شوّال عام  12في مؤرخ 08-01من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة-

.2001ینایر سنة 14في  04ج عدد .ج.ر.، جیحدد صلاحیات وزیر تهیئة الإقلیم و البیئة
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ث و الأضرار لتلوّ تقوم بإعداد دراسات و أبحاث و أعمال هدفها الوقایة من ا

ث في الوسط و تقوم بتـنفیذ مشاریع و برامج إزالة التلوّ ،الصناعیة من جهة

.من جهة أخرىالصناعي

.المفتشیة العامة للبیئة-3

في السهر على تطبیق التشریع و التنظیم المعمول ، شیةـتـة الأساسیة لهذه المفتكمن المهمّ 

شیة العامة المتضمن مهام المفت59-96من المرسوم 02البیئة طبقا للمادة في مجال حمایة ، بهما

:)70(و من بین مهامها الرئیسیة أنها،للبیئة و تنظیم عملها

و تقترح أيّ إجراء یرمي ،لبیئةلمصالح الخارجیة في إدارة اتضمن التنسیق بین ا

.إلى تحسین فعالیتها و تعزیز عملها 

 تقوم دوریا تدابیر المراقبة و التفتیش و الأعمال التي تباشرها مصالح البیئة المؤهلة

.لهذا الغرض

 تقترح أيّ تدبیر قانوني أو مادي یرمي إلى تعزیز عمل الدولة في مجال حمایة

.إلخ ... البیئة

.أسباب عدم فعالیة الإدارة المركزیة للبیئة:ثانیا 

خلال عرض مختلف الهیاكل الوزاریة، التي ألحقت بها مهمة حمایة البیئة، أن تبیّن من

  وزارة ) 12(الإدارة البیئیة المركزیة لم تعرف إستقرارا و ثباتا، إذ تمّ تداول مهمّة حمایة البیئة بین 

وزارة الموارد المائیة -، قبل إستحداث الوزارة الحالیة2015إلى غایة 1974و كتابة دولة من سنة 

70
22.محمد خروبي، المرجع السابق، ص-
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ى إلى غیاب تام لدور الإدارة البیئیة المركزیة، في معالجة المشاكل الأمر الذي أدّ ،)71(-و البیئة

و یعود كذلك فشل الإدارة .لیة لحمایة البیئةو تطویر الآلیات القانونیة الوقائیة و التدخّ البیئیة، 

المركزیة للبیئة، إلى تغلیب الإعتبارات التنمویة على حمایة البیئة، ذلك أن المشكلات التي تعاني 

منها البیئة في الجزائر، تعود في غالبیتها إلى الإدارة كسلطة و صاحبة قرار، و الإتهام یوجه إلى 

البیئي، و التوازن الإیكولوجي في عملیة التنمیة، یة البعد التنمیة، التي لم تراعي في برامجها أهمّ 

لأن التخلي عن دور الآلیات الإقتصادیة للبیئة و الإكتفاء بالإدارة الكلاسیكیة، بمعنى إصدار 

القرارات الإداریة، یؤدي ذلك إلى إهدار عنصر فعّال في المعادلة البیئیة، مما یؤثر على كل 

.)72(الإدارة البیئیة إستراتیجیة بیئیة، و بالتالي على عمل

71
وزارة الموارد ،البیئةوزارة الموارد المائیة بضمها وزارة ، أصبحت2015ماي 14تبعا للتعدیل الوزاري الأخیر في -

.المائیة و البیئة
72

  22 /21. ص. وناس یحي، المرجع السابق، ص-
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.ملخص الفصل الأول 

هي كل ما تواجد في الطبیعة بجمیع مكوناتها من ماء و هواء و تربة و أشجار       البیئة 

و أحجار و ما یعیش علیها من كائنات حیة، بالإضافة إلى ما صنعته ید الإنسان في هذه 

.الطبیعة

كانت هناك جوانب و نظرا  لعلاقة التأثر و التأثیر بین الإنسان و البیئة التي یعیش فیها، فقد

سلبیة من هذه العلاقة فظهر ما یسمى بالتلــــوث البیئي، و هو ما دفع بالإنسان إلى إعادة النظر 

المجتمع الدولي إلى هذا التلوّثفي علاقته بالبیئة، سواء على المستوى الدولي أو الوطني، فقد دفع 

بعینات القرن الماضي،  و على تسلیط الضوء على البیئة، بعقد مؤتمرات بشأنها، منذ مطلع س

الصعید الوطني فقد تسارعت الدول إلى إصدار قوانین لحمایة البیئة،  و تجنید آلیات كالجمعیات 

هو الأمر الذي سارت علیه الجزائر من خلال قانون  والبیئیة، و الضبط الإداري من أجل ذلك، 

إلا أن الإهتمام بالبیئة یبقى شكلیا فـقط المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 03-10

.وض ربطها بالوزارات الأخرىـلعدم وجود وزارة مستقلة و مستقرة ، ع

و ما زاد من حجم التلوّث، نجد الإستغلال المفرط للطاقة الأحفوریة خاصة الفحم الذي إعتمد 

تأثیره السلبي على البیئة ، و كان 20و بدایة القرن 19علیه كمصدر أولي للطاقة نهایة القرن 

واضح من كثرة الغازات المنبعثة منه عند إحتراقه، لیكون بذلك الأكثر تأثیرا على البیئة من 

المصادر الأخرى على غرار النفط و الغاز الطبیعي كمصادر تقلیدیة للطاقة غیر المتجدّدة ، كما 

،  بالإضافة إلى مصدر جدید سنتطرق كذلك إلى الطاقة المتجدّدة وعلاقتها بالموضوع البیئي

للطاقة و الذي یصنّف في خانة مصادر الطاقة غیر التقلیدیة نظرا للتقنیات الجدیدة المتطلبة 

.للتنقیب عنه واستخراجه ، و هذا ما سنكتشفه في دراستنا للفصل الثاني من هذا البحث
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ى الإستغلال المفرط لمختلف المصادر الطاقویة التي إعتمد علیها الإنسان في ممارسة أدّ 

نشاطاته دون المبالات بما ینعكس على البیئة الطبیعیة من تأثیرات سلبیة ، فأدّت إلى عواقب 

وخیمة علیه، و أصبح یسعى جاهدا لإیجاد طاقة بدیلة تكون أقل تأثیرا على البیئة ، لیجد نفسه في 

اجهة  طاقة جدیدة غیر تقلیدیة ، على أمل منه أن یجعلها كبدیل للطاقة التقلیدیة السائرة في مو 

.طریق الزوال
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.مصادر الطاقة و علاقتها بالموضوع البیئي:المبحث الأول 

إن الطاقة بمختلف أنواعها تربطها بالبیئة علاقة تأثّر و تأثیر، بحیث لا یمكن للإنسان 

إستغلال هذه الطاقة دون أن یكون لذلك تأثیر على البیئة و نشیر في هذا المقام إلى مصادر 

.و كذلك الطاقة المتجدّدة ، الأحفوریةالطاقة غیر المتجدّدة أو  ما یسمى بالطاقة 

.المصادر غیر المتجددة:المطلب الأول 

على الإنسان الحفر للوصول ب یتوجّ ، و هي مصادر الطاقة التي تتواجد في باطن الأرض

.ستخراجها و الإنتفاع بها لذلك سمّیت بالطاقة الأحفوریة كما قلنا آنفالاا إلیه

.الفحم:الفرع الأول 

"شون –فو "الصینیین الذین كانوا یستخرجونه من منجم  ىستخدام الفحم إلإترجع بدایات 

ة طرق لاستخراج الفحم من باطن الأرض، منها دق أعمدة أفقیة أو دّ ـبشمال الصین و توجد ع

الفحم  ىممرات في باطن الأرض للوصول إلرأسیة في باطن الأرض، من أجل إحداث تجاویف و

ا للعمل بالمناجم في نقل الفحم من باطن مة خصیصستخدام مصاعد أو قطارات مصمّ إمن ثم  و

خلطه بالماءأو تكسیره وو بذلك ینقل الفحم بالقطارات أو المراكب،)73(الأرض إلى خارج المنجم

یة ائات القوى الكهربمحطّ  ىلتوصلیه إل"Pumps"ثم ضخّه في خطوط الأنابیب بواسطة مضخات 

.لإمدادها بالطاقة اللازمة لها

،  2009عام  57مقال منشور بمجلة آراء الخلیج بالعدد أحمد محمد فراج قاسم، مصادر الطاقة و تلوّث البیئة، -73

.03/05/2015:، تمّ الإطلاع علیه یوم kenanaonline.com/users/AMFK/posts/89050:على موقع منشور 
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بالبیئة مثل تشویه المناطقث تضرّ ب إنتاج الفحم في ظهور مشاكل عدیدة من التلوّ یتسبّ 

به من أمراض ما تسبّ الجوفیة وثات إلى المیاه ب الملوّ تسرّ تطایر الأجسام الدقیقة في الهواء و و

مخاطر كبیرة كانهیار المناجم، كما ینتج تصیب العاملین في هذه الصناعة مثل الرئة السوداء و

الهیدروكربونات بالإضافة إلى الأجسام الدقیقة أول أكسید الكربون وأكاسید الكبریت ومن حرقه 

لذا یمكننا القول أن الفحم .المواد الصلبة كالنفایات المتبقیة من عملیة الحرقالغبار وكالسناج و

قلیل هذه ـلتث مقارنة بالمصادر الأخرى وب مقادیر كبیرة من التلوّ من مصادر الطاقة التي تسبّ 

كإزالة الكبریت قبل حرقه ،المشاكل بدأت بعض الدول بتطبیق قوانین تفرض على مستخدمي الفحم

.)74(الكبریتي المنخفض ىام الفحم ذو المحتو أو استخد

و تتركّز أكبر إحتیاطات الفحم في العالم، في دول أمریكا الشمالیة التي بلغت حصّتها في 

أ لوحدها .م.من الإحتیاطات العالمیة حیث بلغت حصة الو%29,6حوالي 2008نهایة عام 

، ثم الصین بنسبة %27,4ابق بنسبة ، تلتها مجموعة من دول الإتحاد السوفیاتي الس28,8%

غم من أن الفحم یشكّل ، و على الرّ %7,1، ثم الهند بنسبة %9,2، ثم أسترالیا بنسبة 13,9%

الوقود الرئیسي لمحطات تولید الطاقة، و مع ذلك نجد أن نسبة إستخدامه في إنخفاض مستمر 

اجم إلى مناطق الإستهلاك، لأكثر من سبب، كإرتفاع نفقات إستخراجه، و صعوبة نقله من المن

بالإضافة إلى إنخفاض قیمته الحراریة بالمقارنة مع النفط و الغاز، فإن إستخدامه یزید من تلوّث 

البیئة، لذلك تعتمد الآلات الصناعیة الحدیثة على النفط، ولا یمكن إقتصادیا الإعتماد على الفحم 

الحدیثة، و لهذه الأسباب، إعتمدت كمصدر للطاقة دون تغییر الهیاكل الإقتصادیة للصناعة 

سیاسة اللجنة الأوربیة للطاقة على وضع الفحم في المرتبة الثالثة من بین مصادر إمداداتها، بعد 

.)75(النفط و الغاز الطبیعي

  36. ص ،2006ط، مصر ،.، دإستخداماتهاو  أنواعها، مصادرها:الطاقة  محمد مصطفى محمد الخیاط ،-74
75

،2011جامعة ورقلة ،،09الطاقات البدیلة المتجدّدة و غیر المتجددة، مجلة الباحث، عدد مخلفي أمینة، النفط و -

     224 .ص
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.النفط:الفرع الثاني 

، و قد 1958سنة أ .م.الوهي التي تمّ حفرها في ولایة بنسلفانیا في ،نفطیة حدیثةل بئرأوّ 

لیحل بعدها النفط ، نظرا لكونه مصدرا نظیفا و مرغوبا بیئیا أكثر من الفحم،د إستخدام النفطازدا

.)76(محل الفحم في الصناعة و تولید الطاقة

تتمثل في ضویة الدقیقة هي المصدر الرئیسي للبترول و التي و یعتقد العلماء أن المواد الع

و التي ،تحویل ضوء الشمس إلى طاقة مختزنةص وضیفتها في تتلخّ ،كائنات بحریة صغیرة جدا

و بتأثیر ، بمجرد موتها تنزل إلى قاع البحر، لتدفن تحت الصخور الرسوبیة و الصخور الأخرى

و نجد أن النفط ،)77(فإنها تحتفظ بالطاقة المختزنة فیهاضغط هذه الصخور على المواد العضویة 

لكن الإستخدام الكثیر یكون للمشتقات النفطیة المختلفة یستخدم مباشرة بعد الإستخراج، ونادرا ما

و الغازولین من المصادریعتبر كل من زیت الوقود،التكریر، و من بین هذه المشتقاتبعد عملیة

نسبة لزیت الوقود فإنه یستخدم في إنتاج الكهرباء و تغطیة إحتیاجاتفبال، ثالأساسیة للتلوّ 

فیحرق مباشرة مما یؤدي إلى ، و بالنظر لارتفاع تكالیف فصل الكبریت، الصناعات من الوقود

جاه الحدیث یضع لذلك نجد أن الإت، من أكسید الكبریت نحو الهواء الجوي ةإنبعاث كمیات كبیر 

ات إنتاج الكهرباء عند حرق منتجات النفط التي تحتوي على الكبریت، و محطّ ،قیود على المصانع

.من أجل التقلیل من الكمیات الكبیرة المنبعثة من أكسید الكبریت 

فإنه یعتبر سببا في انبعاث ، ات الإحتراق الداخليا بالنسبة للغازولین المستعمل في معدّ أم

      ن ــــروجیـاسید النیتـــــون و أكـربـد الكــــل أوكسیلة في أوّ ـــالمتمث رة وـــــات الخطیـــــــــثعددا من الملوّ 

و أكاسید الرصاص إلا أنه حدیثا قد بدأت نسبة الغازات المختلفة تتناقص و الهیدروكاربونات ،

.)78(بسبب إتجاه بعض الدول إلى فرض قیود على السیارات لزیادة كفاءتها

.www.kutub.info_6304:موقع ، منشور على10.مصادر الطاقة، ص-76
37 .ص ،السابقالمرجع محمد مصطفى محمد الخیاط،-77
78

.أحمد محمد فراج قاسم، المرجع السابق-
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قطاع النفط في الجزائر ظل یحتفظ بدور القائد بین باقي قطاعات الإقتصاد حیث جد و ن

للدولة، لذلك وجب التنویه إلى أن من الإرادات العامة%95أكثر من بلغت الإرادات النفطیة 

یات التي تواجه تجارة النفط على المستوى العالمي، علما أن الجزائر في مواجهة هناك بعض التحدّ 

، و في ترشید إستهلاك OPECتجلى في منافسة المنتجین خارج منظمة الأوبك ـیات مختلفة تتحدّ 

الطاقة مع تطویر تكنولوجیا إنتاج بدائل النفط ، خاصة إذا علمنا أن هذه الطاقة ستنضب في 

،  مع تزامن ذلك، بالمناداة نحو إیجاد)79(ببدائل أخرى لهاالمستقبل القریب، و تتنوع أسواق الطاقة

مصادر طاقویة أخرى تكون صدیقة للبیئة التي أصبحت محل إهتمام المجتمع الدولي، و یعقد لها 

.مؤتمرات دولیة

.الغاز الطبیعي:الفرع الثالث 

ن المحیطات، و یتم نقله من خلال تمریره یتواجد الغاز الطبیعي في باطن الأرض و في قیعا

الأمر الذي ، لیتمّ توزیعه على المستهلكین، في أنابیب تمتد من داخل البئر إلى مناطق التخزین

أما بالنسبة للغاز ، تولى توزیعه على مناطق الإستهلاكـیستدعي وجود شبكة أنابیب ضخمة ت

أنابیب ضخمة من أجل تلبیة الطلب فیتمّ ضخّه في، الطبیعي المستخدم في تشغیل المصانع

و تدفئة المنازل و تسخین ،ازوت كبدیل لتشغیل أفران المخابزكما یحل محل الم، الكبیر علیه

و ذلك بتعریضها لضغط یختلف مقداره من غاز ،مكن للغازات أن تتحوّل إلى سوائلالمیاه، و ی

و نفس الشيء بالنسبة ،بسیطلى سائل عند تعریضه إلى ضغطفالبروبان مثلا یتحوّل إ، خرلآ

،یات كبیرة منهیة إسالة الغاز إلى تقلیل الحیّز اللازم لحفظ كمّ و ترجع أهمّ ، للغاز الطبیعي

استخدامه كوقود لتشغیل السیارات و المركبات بصفة عامة، و هو ما  و ،و بالتالي تسهیل نقله

.)80(یستلزم وجود أسطوانات تحتوي الغاز المسیّل

79
اءة الإستخدامیة للموارد تواجه مستقبل النفط في الجزائر، التنمیة المستدامة والكفیات التي مصطفى بودرامة، التحدّ -

2.سطیف، ص، كلیة العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر،2008أفریل 8-7أیام ،المتاحة
80

42.محمد مصطفى محمد الخیاط، المرجع السابق، ص-
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تجعل ،و ذلك لتمیّزه بصفات،فضل أنواع الوقود المستخدم حالیایعتبر الغاز الطبیعي من أ

ثاني كون أن إحتراقه التام یؤدي إلى إنتاج الماء و ، إمكانیة التلوّث من إستخدامه ضئیلة جدا

صغیرة یات و كذلك إحتواؤه على كمّ ،ل أوكسید الكربون السامأوّ  زبدلا من غاأوكسید الكربون،

زیادة على ضآلة أكاسید الكبریت الناتجة ، ةضتكلفة منخفبالتي یمكن فصلها ، ا من الشوائبجدّ 

رق الغاز الطبیعي ـه في حالة حبالإضافة إلى أنّ ،بالمصادر الأخرى للوقود الأحفوريرنة مقاعنه

ولكن في ، قد تنتجیات من أكاسید النیتروجینفإن كمّ ، تحت درجة حرارة عالیة جدّا لإنتاج الكهرباء

.)81(المقابل نجد أن التلوّث الحراري یكون متدنّیا نتیجة لكفاءة الإحتراق

إذ ، أما بالنسبة للإحتیاطي الأكبر للغاز الطبیعي فیقع في دول الإتحاد السوفیاتي السابق

و تأتي بعدها دول الأوبك التي ، ن إحتیاطي العالمم%40تحتوي هذه المنطقة على أكثر من 

أما الباقي فإنه یتوزّع على أنحاء مختلفة من العالم، و نسبة ،الغاز أیضا من %40على تحتوي 

.)82(عاما65الإحتیاطي إلى المنتج في الوقت الراهن بالنسبة إلى الغاز الطبیعي هي حوالي 

.الطاقة النوویة:الفرع الرابع 

نت بریطانیا لأول مرّة حیث بَ ، یعود إنتاج الطاقة النوویة إلى ما بعد الحرب العالمیة الثانیة

ة لتولید الطاقة یلنوو و تعمل المفاعلات االطاقة الكهربائیة ،مفاعلا لتولید 1956في عام 

،أ و غرب أوربا.م.الوو تقع معظم تلك المفاعلات في دولة عبر العالم ،30الكهربائیة حالیا في 

إلا أن معظم المفاعلات التي یجري ، خاصة الیابان و كوریا الجنوبیة، و دول آسیا المتطوّرة

و قدّر عدد المفاعلات قید ،دالصین و كوریا الجنوبیة و الهنمثل، بناؤها، تقع في دول آسیویة

في  6منها في الصین و 20، مفاعلا في آسیا34منها ، مفاعلا55، 2008الإنشاء نهایة عام 

و بلغ عدد و إیـــــــــران و الباكستان في كل من الیابــــان1في الهند و 5كوریا الجنوبیة و 

370187طاقتها الإجمالیة ، مفاعلا437، 2008المفاعلات العاملة في العالم في نهایة 

81
.أحمد محمد فراج قاسم، المرجع السابق-

82
19.مصادر الطاقة، المرجع السابق، ص-
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و قد ، میغاواط50855طاقتها الإجمالیة ،مفاعل قید الإنشاء55، فضلا عن میغاواط كهرباء

تیراواط ساعة من الكهرباء، أي ما 2738حوالي 2008ولّدت المفاعلات العاملة خلال عام 

.)83(من إجمالي الكهرباء المولّدة في العالم%13,6یعادل 

و بالعودة إلى فترة تطوّر تقنیة المفاعلات النوویة في أوائل الخمسینات، فقد لقیت الطاقة 

النوویة ترحیبا واسعا باعتبارها الحل البدیل لمشكلات الطاقة في العالم، حیث یرى المؤیدون 

ى معیشة الشعوب سیفرض علینا أن م التكنولوجي و ارتفاع مستو ستغلال الطاقة النوویة أن التقدّ لا

نبحث عن مصادر جدیدة للطاقة، و مع زیادة عدد المفاعلات تزایدت إحتمالات الحوادث النوویة  

و اتُهمت الطاقة النوویة بأنها الأكثر خطورة، و اشتدّت المعارضة لها خصوصا بعد حادثة ثرى 

بأوكرانیا، مما أدى إلى 1986ل أ ، و حادثة تشرنوبیل في أفری.م.بالو1979مایلز في مارس 

.)84(توقف بناء المفاعلات في عدّة دول

.المصادر المتجددة:المطلب الثاني 

بمعنى أن إستغلالها من ، ى بالمصادر المتجدّدةمن بین مصادر الطاقة الأخرى نجد ما یسمّ 

،مستمرطرف الإنسان لا یؤدي إلى تقصان كمیّتها أو حجمها في الطبیعة كونها في تواجد دائم و

و الطاقة  ،ي تتمثل في كل من الطاقة المائیةبل یمكن إعتبارها جزء من حیاة الإنسان و الت

.الشمسیة و طاقة الریاح

.الطاقة المائیة:الفرع الأول 

فالماء عنصر ضروري في حیاة الإنسان ،ة منّ االله عزّ وجل بها على خلقهالماء أعظم نعم

وَ االلهُ أَنْزَلَ مِنَ "رك و تعالى بل حتى للأرض حیث یتجلى ذلك في قوله تبا، و الحیوان و النبات

83
224.المرجع السابق، ص،مخلفي أمینة-

84
، مصر، 22، مجلة أسیوط للدراسات البیئیة، العدد الطاقة النوویة  و إنتاج الطاقةممدوح فتحي عبد الصبور، -

2002.
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و كذلك الآیة التي ،)85("السَمَاءِ مَاءً فَأَحْیَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَ فِي ذَلِكَ لآیَةً لِقَوْمٍ یَسْمَعُونَ 

كُلَّ وَ جَعَلْنَا مِنَ المَاءِ "تلخّص قیمة و أهمّیة الماء و الذي یعتبر مصدر الحیاة في قول االله تعالى 

ت الحیة، و ینبت بهنال االله تعالى الماء لتشرب منه الكائ، هكذا ینزّ )86("شَيْءٍ حَيٍ أَفَلاَ یُؤْمِنُونَ 

و من أهم، ذرة أكسوجینناتج عن إتحاد ذرتي هیدروجین والزرع، و الماء عبارة عن مركّب

و یغلي عند درجة ، حرارة صفرند درجة ـو یتجمّد ع، خواصه أنه عدیم اللون و الطّعم و الرائحة

، و هو المركّب الوحید الذي یتواجد في الطبیعة في الحالة الصلبة و السائلة و الغازیة، حرارة مئة

من %71و یكوّن الماء ، و یتحوّل من حالة لأخرى باكتساب أو فقد كمّیة من الطاقة الحراریة

.)87(مساحة سطح الكرة الأرضیة

إلى ما قبل إكتشاف الطاقة البخاریة في ، و یعود تاریخ الإعتماد على المیاه كمصدر للطاقة

حین كان الإنسان یستخدم میاه الأنهار في تشغیل بعض ، امن عشر حتى ذلك الوقتالقرن الث

أما في ، و نشر الأخشاب،دارة مطاحن الدقیق و آلات النسیجالنواعیر التي كانت تستخدم لإ

، الكهربائیةیستعمل المیاه لتولید الطاقةبدأ ، بعد أن دخل الإنسان عصر الكهرباء، العصر الحدیث

تنشأ ، و من أجل هذه الغایةكما نشهد في دول عدیدة مثل النرویج و كندا و السوید و البرازیل 

و تبنى السدود و البحیرات الإصطناعیة ، ات لتولید الطاقة على مساقط الأنهار و الشلالاتمحطّ 

.)88(شغیل هذه المحطّات بصورة دائمةـتضمن ت، لتوفیر كمیات كبیرة من الماء

زل لتسیل بعد ذلك تـنثمّ ، منابع المیاه حیث تتجمّع في أعالي الجبال نتیجة للأمطارتتشكّل

الأمر الذي یجعل الجبال تعمل كمساقط ، نحو البحار و المحیطات عن طریق الودیان و الأنهار

85
.65الآیة ، القرآن الكریم، سورة النحل-

86
.30المرجع نفسه، سورة الأنبیاء، الآیة -

87
                                                          56.ص حمّد مصطفى محمّد الخیاط، المرجع السابق،م-

88
عرض تجربة –أهمّیة الطاقة المتجدّدة في حمایة البیئة لأجل التنمیة المستدامةمحمد ساحل،محمد طالبي،-

205 .ص، 2008، جامعة البلیدة، 06مجلة الباحث، عدد -ألمانیا
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یة یمكن ـحیث أن المیاه المتساقطة أو المنحدرة من مكان مرتفع تحتوي على طاقة حرك، للمیاه

فإن الأمر یتطلب ، و في حالة ما إذا كان مجرى النهر ذو إنحدار خفیف، ا إلى كهرباءتحویله

كما هو الحال ، حیث تنشأ محطات التولید بالقرب من هذه السدود، بتخزین المیاهإنشاء سد یسمح

أما في حالة ما إذا كان مجرى النهر ذو ، أین تمّ بناء السد العاليبالنسبة لمجرى نهر النیل ،

ناعي ،طصإوعمل شلال ،ى النهر نحو أحد الودیان القریبةحدار كبیر فیمكن تغییر إتجاه مجر إن

و هذا بالإضافة إلى الشلالات الطبیعیة على غرار شلالات نیاغرا بأمریكا و شلالات فیكتوریا 

.)89(بإثیوبیا

یة تحدث في ظاهرة یومهي  و الجزر كطاقة مائیة ورة المدّ ـكما یمكن الحدیث كذلك عن ظاه

حیث تتركّز الجهود الحالیة في مجال إستغلال حركة المدّ و الجزر ،یطات العالمـبحار و مح

، زرـو تقوم الفكرة على أن منسوب المیاه یرتفع وقت المدّ و ینخفض وقت الج، لإنتاج الكهرباء

ل مصدرا كبیرا لطاقة خاصة و هذا الفارق یشكّ ، و بذلك یكون هناك فارق في إرتفاع منسوب المیاه

لو  ركة وـإذا أخذنا بعین الإعتبار ملایین الأمتار المكعبة من المیاه التي تتعرّض إلى هذه الح

إلى مصادر الطاقة الكهرومائیة الناتجة عن سقوط میاه الأنهار في الشلالات التي تستخدم نظرنا 

بین حركة المدّ و الجزر، هذا المصدر ولوجدنا أن هناك تشابها بین في أكثر من بلد في العالم،

فسیتبیّن لنا أنها ،، و منعت من الإنحسار عن الشواطئفمثلا لو تمّ حجز المیاه أثناء حالة المدّ 

و هذا الفارق في الإرتفاع هو ستبقى على مستوى أعلى من میاه البحر الأخرى في حالة الجزر،

.)90(لإنتاج الطاقة الكهربائیةالذي یمكن الإستفادة منه في تشغیل التوربینات

إلا أن الماء یبقى سلاحا ذو حدین تجاه البیئة فإذا أحسننا إستغلاله فإنه یبقى نعمة علینا

و على البیئة، أما إذا أهملناه و تسببنا في تلویثه كتوجیه میاه الصرف الصحي نحو الودیان 

.الإنسان أو على البیئة نفسهااقة ستتحوّل إلى نقمة سواء علىو الأنهار فإن هذه الط

89
                                                           56 .ص محمد مصطفى محمد الخیاط، المرجع السابق ،-

90
      76 .ص ،1978ط، عالم المعرفة ،الكویت،.د ،عیاش، تكنولوجیا الطاقة البدیلةسعود یوسف -
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.الطاقة الشمسیة:الفرع الثاني 

،عظم سلطانهن على فائق قدرته و لاّ خلق االله سبحانه و تعالى الشمس و القمر كآیتین تد

جعل شعاع الشمس مصدرا للضیاء على الأرض في النهار، وجعل الشعاع المعكوس من سطح  و

هُوَ الذِي جَعَلَ "حیث قال تعالى في كتابه العزیز ،اللیلیستنیر به من یمشي في ظلمة، القمر نورا

دَدَ السِنِینَ وَ الحِسَابَ مَا خَلَقَ االلهُ ذَلِكَ إِلاَ بِالحَقِ الشَمْسَ ضِیَاءً وَ القَمَرَ نُورًا وقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَ 

حیث یقول ،ري في الفضاء الخارجي بحساب دقیق، فالشمس تج)91("یُفَصِلُ الآیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ 

الشمس رض حول ، بمعنى أن مدار الأ)92("انْ بَ سْ حُ بِ رُ مَ القَ وَ سُ مْ الشَ "االله تبارك و تعالى في ذلك

ختلاف في مسار الأرض سیؤدي إلى تغیّرات مفاجئة في درجة اأي  و ،محدّد و بشكل دقیق

.و بنیتها و غلافها الجويرارتهاح

الهیدروجین نفحسب أوزانها نجد أ، تعرّف الشمس علمیا أنها كرّة هائلة من الغازات الساخنة

أما الكربون و النیتروجین و الأكسجین فیمثل وزن كل واحد منهم ،%25و الهیلیوم %70ل  ـّیمث

درجة  5000س إلى و تصل درجة حرارة الشم، %0,5و تمثل باقي العناصر ب ، % 1,5ب 

و متوسط المسافة بینها و بین درجة مئویة في المركز،15000حوالي  و ،مئویة على السطح

ا قطرها فیبلغ أم، ملیون كیلومتر یقطعها ضوء الشمس في ثماني دقائق و نصف 150لأرض ا

و هو ما یعني أن الشمس ،ةمرّ 109بمعنى أنها أكبر من كوكب الأرض ،ملیون كیلومتر1,4

.)93(تتسع لحوالي ملیون كوكب في حجم الأرض

و التي تعقد و هي تعتبر من بین المصادر البدیلة للنفط ،، تستخدم الشمس كمصدر للطاقة

لذلك نجد دولا عدیدة  تولي إهتماما كبیرا ، علیها الآمال المستقبلیة لكونها طاقة نظیفة لا تنضب

91
.5م، سورة یونس ،الآیة القرآن الكری-

92
.5سورة الرحمان، الآیة ،المرجع نفسه-

93
43.مصطفى محمد الخیاط، المرجع السابق، صمحمد-
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ا في تسخین حالیو تستخدم الطاقة الشمسیة، لتطویر هذا المصدر  الطاقوي و تضعه هدفا لتحقیقه

أما في دول ، كما هو الأمر في أوربا و أمریكا، و برك السباحة و التدفئة و التبرید،المیاه المنزلیة

و حدیثا هناك، المیاه في المناطق الصحراویة الجافة اتفتستعمل لتحریك مضخّ ، الثالث العالم

.)94(اج الكهرباء بشكل واسعة لإستغلال هذه الطاقة مستقبلا في تحلیة المیاه و إنتمحاولات جادّ 

إستخدمت 1890حیث في عام ، 19فرضت الطاقة الشمسیة نفسها منذ أواخر القرن 

الأفضل مقارنة باستخدام أفران الخشب  هابت أنـثـلت،لأول مرّة أ.م.الوة في سخانات المیاه الشمسی

،و فلوریدابعد ذلك إستخدمت النظم الشمسیة في ولایتي أریزونا  و ،و الفحم من أجل تسخین المیاه

10000بیع حوالي 1920حیث تمّ في عام ،أخرى بأمریكا تتمیّز بسطوع شمسيو مناطق

وجد تكما تستخدم كذلك الطاقة الشمسیة لإنتاج الطاقة الكهربائیة في أمریكا حیث ، سخان شمسي

ایا القطع المكافئ في تركیز أشعة الشمس على ماسورة بعض المحطات التي تعتمد على تقنیة مر 

توجد أعلى مركز القطع الناقص لترتفع درجة حرارة الماء لأعلى من درجة الغلیان لیتحوّل بعد ذلك 

بخار یوجه إلى توربینة و من ثمّة تولید الكهرباء، كما یمكن كذلك أن نحوّل ضوء الشمس إلى

في العدید ، یا الشمسیة  و التي تستخدم بدورها على نطاق واسعمباشرة إلى كهرباء باستخدام الخلا

و قد أنتجت هذه اسبة إنتهاء بالمركبات الفضائیة داء من الآلات الحـعة إبتمن التطبیقات المتنوّ 

.)95( أ.م.الوحیث إستخدمت في الأقمار الصناعیة في ، 1950الخلایا لأول مرّة عام 

بالرغم من أن السماء في ـف، الألمانیة في إستغلال الطاقة الشمسیةإذا ألقینا نظرة للتجربة

إلا أن ألمانیا، و تحجب السحب السماء نحو ثلثي ساعات النهار،العامألمانیا تمطر على مدار 

حیث بزغ في ألمانیا ، د للطاقة الكهربائیة من ضوء الشمس في العالمإستطاعت أن تصبح أكبر مولّ 

و كذلك بفضل ، واعد للمستقبل و هو قطاع الصناعة لتقنیات الطاقة الشمسیةقطاع صناعي جدید 

و تزاید، لات نمو هائلة منذ بضع سنواتیحقق هذا القطاع معدّ ، قانون مصادر الطاقة المتجدّدة

-
206 .ص محمد ساحل، المرجع السابق،،محمد طالبي94

-
47 /45 .ص.صالمرجع السابق، فى محمد الخیاط،محمد مصط95
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 ـربملیون إلى ما یق450حجم أعمال التقنیات الشمسیة الألمانیة خلال سنوات قلیلة من حوالي 

وصل عدد العاملین  بشكل مباشر أو غیر مباشر في هذا القطاع إلى ما یزید  و، ملیار4,9من 

ناما بالف، الشمس إلا قلیلاتشرق فیهاهذا ما وصلت إلیه ألمانیا التي لا ، )96(عامل  50000عن 

یزال یعتمد و ما، ببلد یملك أكبر صحراء في إفریقیا تشرق و تغرب علیها الشمس على مدار السنة

مرور الكرام وهذا دون أن نمرّ !یدا على ما یجود به باطن الصحراء من نفط و غازإعتمادا شد

هي حرارة الأرض الباطنیة و التي قد تكون النائم الحقیقي بین كل الخیارات على طاقة أخرى ألا و

في منطقة 1904مستمر منذ فالكهرباء الحراریة الباطنیة تنتج بشكل ، لمصادر الطاقة المستدامة

میلا جنوب غرب فلورنسا بالإستناد إلى نشرة صدرت سنة 40في إیطالیا على بعد كاناتوس

و حاضرا تنتج الطاقة الحراریة ، عن معهد الطاقة و علوم الأرض في جامعة یوتاه،1998

و أن إجمالي الناتج في العالم هو ، أ.م.الومیغاواط من التیار الكهربائي في 2700الباطنیة حوالي 

الكهرباء الحراریة الباطنیة تعمل  ةمع العلم أن منشأ، الطاقة میغاواط بحسب وزارة7000-8000

.)97(%95و القدرة المتاحة تزید عادة على  %100و  %70بقدرة عالیة تصل إلى 

.)الطاقة الهوائیة(طاقة الریاح:الفرع الثالث 

یاح یاح فوائد كثیرة و متعدّدة، بالإضافة إلى كونها مصدر من مصادر الطاقة، فالرّ إن للرّ 

تساهم في توزیع درجة الحرارة، و ضغط الغلاف الجوي المحیط بالأرض، فعندما یسخن الهواء 

كسة من الأرض، فیرتفع الهواء الساخن إلى الأعلى، لأن الهواء بفعل أشعة الشمس أو الحرارة المنع

ات و الجزیئات عن بعضها   د و تبتعد الذرّ ن من مجموعة غازات، فمع إزدیاد الحرارة، تتمدّ یتكوّ 

وزنها و تصعد إلى الأعلى، و یقل الضغط على الأرض، فتسمى بمنطقة البعض، و بالتالي یخفّ 

الضغط المنخفض، و العكس عندما یكون الهواء باردا في المرتفعات ، یكون أثقل وزنا و أكثر 

-
                                                         206 .ص محمد ساحل، المرجع السابق ،محمد طالبي ،96

-
،دار الفرابيالطبعة الأولى،،الهیدروجین و خلایا الوقود لكوكب أنظف،مصادر الطاقة المستقبلیةبیتر هوفمن، 97

.عة وتدقیق غازي برومراجماجد كنج ،.، ترجمة د173ص  ،2009،لبنان
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.)98(ضغطا على الأرض ، و تسمى بمنطقة الضغط المرتفع 

ي تساعد في تلقیح النبات بنقل حبوب فه، یاح دورا أساسیا بالنسبة للنباتكما تلعب كذلك الرّ 

اللقاح إلى أعضاء التأنیث في الأزهار لیتم الإخصاب و تكوین الثمار، و هذه النقطة أشار إلیها 

كذلك تقوم الریاح بنقل السحب إلىو ، )99("وَأَرْسَلْنَا الرِیَاحَ لَوَاقِحَ "القرآن الكریم في قوله تعالى

یَاحَ "ر فترتوي بأمطارها الأرض بقدرة االله تعالى الأماكن الجافة البعیدة عن البح اللَّهُ الَّذِي یُرْسِلُ الرِّ

.و غیرها من الفوائد ، )100(.."فَتُثِیرُ سَحَابًا فَیَبْسُطُهُ فِي السَّمَاء كَیْفَ یَشَاء

و قد استخدمت طاقة ، یاحهي تلك الطاقة المستمدّة من حركة الهواء و الرّ  إذن الطاقة الهوائیةف

سواء في تسییر السفن الشراعیة و إدارة طواحین الحبوب ،، یاح منذ العصور القدیمةالهواء أو الرّ 

یاح إلى طاقة میكانیكیة أو رفع المیاه من الآبار، وتستخدم  وحدات الریاح في تحویل طاقة الرّ 

قد شُرع في  الإستفادة من  و ،اتدباشرة أو یتم تحویلها إلى طاقة كهربائیة من خلال مولّ تستخدم م

طاقة الریاح في مصر حدیثا على شكل وحدات صغیرة لرفع المیاه الجوفیة على السواحل الشمالیة

باستعمالها في تولید الكهرباء عن طریق طواحین كهربائیة ،،و یرتبط الیوم مفهوم هذه الطاقة

،حیث یتم تغذیة المناطق المحتاجة عبر الأسلاك الكهربائیة، ومحطات تولید تنشأ في مكان معیّن

ملیون میغاواط من هذا المصدر 20تولید ،تقدیرات منظمة المقاییس العالمیةو بالإمكان حسب 

.(101)و هو أضعاف الطاقة المائیةعلى نطاق عالمي ،

و تتولد الریاح نتیجة  لإمتصاص أسطح الأرض و البحار و المحیطات لأشعة الشمس 

و یسخن فعند سقوط أشعة الشمس على سطح ما، یتأثر بذلك الغلاف الجوي ،، بنسب متفاوتة

:، منشور على  موقع، سفیقة الشیباميفوائد الریاحعمر الصافوري، -98

www.alshibami.net/saqifa/showthread.php?t=38374 ،21/05/2015:تم الإطلاع علیه یوم.
.22القرآن الكریم، سورة الحجر، الآیة -99

.48المرجع نفسه، سورة الروم، الآیة -100
101

204.محمد ساحل، المرجع السابق، ص،محمد طالبي-
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حدث في المناطق التي ینخفض فیها و هو عكس ما یمما یؤدي إلى إنخفاض كثافته ، الهواء

أین یقل الإشعاع ، ینتقل الهواء من منطقة الضغط المرتفعو تبعا لذلك، الإشعاع الشمسيمقدار

یؤدي ذلك إلى ، حیث یتواجد الإشعاع الشمسي الأكثر، ضإلى منطقة الضغط المنخفالشمسي ،

.(102)یاحنشوء الرّ 

، و نجد أن تولید الكهرباء الهوائیة قد أثار إهتمام العلماء و شركات الطاقة في بعض الدول

لغرض ضخ المیاه و تولید ،مریكیة تصنع طواحین هوائیةشركة أ54، كان هناك 1922ففي عام 

، را لمساحتها الشاسعةــأرض خصبة لهذا الشكل من التكنولوجیا نظأ، .م.كانت الو و ،الكهرباء

بنى أول أما الإتحاد السوفیاتي فقدأ،.م.الوو لأن الكهرباء لم تكن قد وصلت بعد إلى جمیع أنحاء 

د كهربائي قد ربطت هذه الطاحونة بمولّ ، و1931طاحونة هواء لتولید الطاقة الكهربائیة في عام 

، احتوى تصمیم هذه الطاحونة على جهاز للتحكم بدرجة میل الشفرة و كیلو واط ،100قدرته 

انیا كما تمّ بناء طاحونتین في بریط، كیلو واط270000حیث بلغ الإنتاج السنوي لهذه المحطّة 

تركیب واحد منهما في جزر حیث تمّ ، كیلو واط100منهما لة كدر ق ،بعد الحرب العالمیة الثانیة

الأحوال  ء ، بسبب سو كني شمال اسكتلندا، أما الثانیة فلم یكن بالإمكان إختبارها في بریطانیاالأور 

بها ـیـأین تمّ ترك، رـزائـرباء و غاز الجـركة كهــكانت النتیجة أن تمّ بیعها إلى ش و، یةالجوّ 

.(103)لـبالفع

102
50 .ص لخیاط، المرجع السابق ،محمد مصطفى محمد ا-

103
40.سعود یوسف عیاش، المرجع السابق، ص-
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من خلال ما درسناه في هذا المبحث ، توصّلنا إلى أن الطاقة الأحفوریة غیر التقلیدیة و المتمثلة 

البیئة ، بحسب حجم في الفحم و النفط و الغاز الطبیعي ، لدیها تأثیرات سلبیة متفاوتة على

الغازات المنبعثة منها عند إحتراقها ، إلا أنها تشترك في كونها ملوّثة للبیئة ، فبعد أن اعتمد 

الإنسان في ممارسة نشاطاته على طاقة الفحم في بدایة الأمر، و ما ألحقه من أضرار على البیئة 

.بیعي كونه الأقل إضرار بالبیئة الغاز الط إلى إنتقل إلى طاقة النفط بعد إكتشافها ، و من ثمة

و بعد العواقب الوخیمة التي نتجت  عن الإستغلال المفرط للطاقة الأحفوریة ، و ألحقت 

جهت بعض الدول في خمسنیات القرن الماضي إلى إستغلال نوع آخر من أضرار بلیغة بالبیئة ، اتّ 

بعض الدول مقارنة بالطاقة الأحفوریة، إلا أن الرأي الطاقة وهي الطاقة النوویة التي إستحسنتها 

شرنوبل،  ، فاهتدىـالعام الدولي إنتقدها بعد ذلك على إثر الكوارث النوویة على غرار حادثة ت

دة كالشمس و المیاه و المتمثلة في المصادر المتجدّ إلى إستغلال نوع آخر من الطاقة الإنسان

ها العملیة صداقتها للبیئة ، و نجد أن بعض الدول أصبحت تعتمد یاح ، و التي أثبتت تجربتو الرّ 

علیها بشكل واسع كونها تحافظ على التوازن بین الإستمراریة في التنمیة مع الحفاظ على سلامة 

البیئة ، و نجد ألمانیا من بین هذه الدول و التي أصبحت من أكبر منتجي الطاقة الشمسیة في 

.یسمح لها بذلكالعالم رغم مناخها الذي لا

أما في السنوات الأخیرة ، فقد ظهرت في الأفق طاقة جدیدة تصنّف على أنها غیر تقلیدیة ، 

ألا و هي الغاز الصخري ، تحاول بعض الدول إستغلالها من أجل الإعتماد علیها مستقبلا في 

لتحدیات المتمثلة في  حال نضوب النفط ، و قد طرحت هذه الطاقة الجدیدیة إشكالات كثیرة  نظرا ل

التقنیات الجدیدة التي تتطلبها عملیة إستكشافها   و النتقیب عنها ، و ما یترتب عن ذلك من تأثیر

على البیئة ، و هذا ما سنكتشفه من خلال دراستنا لهذا المصدر الطاقوي الجدید في المبحث 

.الثاني
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.الجزائرإشكالیة إستغلال الغاز الصخري في:المبحث الثاني 

الصخري جدلا كبیرا في الساحة السیاسیة الجزائریة، و أدت الدراسة موضوع الغازأثارلقد 

الأولى في إستخراج هذا المصدر الطاقوي الجدید، إلى إحداث ضجّة كبیرة و احتجاجات بالجنوب 

الجزائري على هذه الخطوة، خاصة في مدینة عین صالح بولایة تمنراست، و هذا ما جعلنا نلقي 

ندرسه، لنكتشف هذا المصدر الطاقوي الجدید، من خلال مفهومه  الضوء على هذا الموضوع  و

.، و من خلال تعامل المشرع الجزائري هذا البدیل الطاقوي الجدیدمدى تأثیره على البیئةو 

.ماهیة الغاز الصخري:المطلب الأول 

من خلال ق إلى الكشف عن طبیعة هذا المصدر الطاقوي المسمى بالغاز الصخري، سنتطرّ 

، و من ثمة ننتقل للحدیث بعدها عن مدى تأثیره على تكوینه و مكان تواجده و طرق إستخراجه

.البیئة

.الغاز الصخريمفهوم:الفرع الأول 

سنحاول إیجاد تعریف للغاز الصخري، و تحدید مكان تواجده في باطن في هذا المفهوم

.اجه، و تكالیف إنتاجه الأرض، و بعد ذلك نعود إلى خلفیته التاریخیة و كیفیة إستخر 

.تعریف الغاز الصخري: أولا 

:التعریف الضیق -1

leأو ما یعرف باللغة الفرنسیة ( يالغاز الصخري أو الحجر  gaz de schiste و باللغة

theالإنجلیزیة  shale gas( ّیل التي تحتوي على السجّ د داخل صخور، هو غاز طبیعي یتول

النفط بفعل الحرارة و الضغط، و یبقى محبوسا داخل تجویفات تلك الصخور الصلدة التي لا تسمح 

.)104(بنفاذه 

104
،2014مارس -یصدرها معهد الدراسات المصرفیة دولة الكویت،"إضاءات"حول الغاز الصخرينشرة توعویة-

  .8العدد  السلسلة السادسة ،
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:التعریف الواسع -2

یفرق بین وضوح تام  كلیس هنا و، كثیرا ما نسمع عن الطاقة التقلیدیة و الطاقة غیر التقلیدیة

تجدر الإشارة هنا ، لعدم وجود إجماع على إعطاء تعریف دقیق للطاقة غیر التقلیدیة، المصطلحین

فحتى ، إلى أن مصطلح النفط غیر التقلیدي یتعلق بالضرورة بطبیعة المواد الهیدروكاربونیة نفسها

از طبیعي إلا أنه یبقى غ، لو كان الغاز الصخري یدخل ضمن أصناف النفط غیر التقلیدي و

یات  غیر التقلیدیة  فإنه أحیانا تكون  الهیدروكاربون، ، و بالمقابل)CH4(یتكوّن أساسا من المیثان

هي التي تستخرج من ، فیمكن القول أن الهیدروكاربونات التقلیدیة، و لتبسیط الأمر.من الطبیعة

لیدیة متواجدة داخل ، بینما الهیدوكاربونات غیر التقأي من مسامات هذه الصخورصخور المكمن 

یولوجیة على أو الطبقات الج،، فصخور الأمفهي تتطلب تكنولوجیات معیّنة لتستخرج، صخرة الأم

، نعبّر عنها بالغاز الصخري، سهلة الإختراق هي أساسا أحجارا أو صخورا،شكل الهیدروكابونیات

نعبّر عنه ـف، صخرة الأمو العكس بالنسبة البترول الصخري أو بترول ، بدلا من غاز صخرة الأم

.)105(بالنفط

.مكان تواجد الغاز الصخري:ثانیا 

كیلومترات تحت )3(أعماق سحیقة یمكن أن تصل إلى ثلاثیتواجد الغاز الصخري في 

ب الصخور، و بذلك تكون أعمق من مكان تواجد المصادر الطاقویة الأخرى الأرض حیث تترسّ 

.كالنفط  و الغاز الطبیعي التقلیدي كما یبیّنه لنا المخطط في الصفحة الآتیة

105
-PARKS Olivier, Le gaz de schiste-Risques et Enjeux, Editions Dangles,Paris , 2014, p. 19 / 20
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المخطط البیاني، یمكن القول أن الغاز الصخري یوجد دائما بالقرب من من خلال هذا 

،  و یستقر داخل الصخور الرسوبیة أو داخل صخرة )الفحم،الغاز، النفط(التقلیدیة)106(المكامن

یتــــواجد أینالأم في أعماق سحیقة ، حیث یبقى حبیسا فیها، دون أن یتسرب إلى الطبقــــات العلویة 

.ة النفــــــــــط  و الغاز التقلیدي، و لهذا یتوقع أن تكون موارد الغاز الصخري بكمیات وفیر 

أ مثلا ، تكمن في صخور قدیمة جدا، و في .م.و في الواقع، نجد أن جمیع موارد الغاز بالو

المقابل یتمّ العثور على الغاز في خلیج المكسیك في صخور أحدث، و تؤكد بیانات العُمر   

و العمق للغاز الصخري، أن هذا المائع في حالة غازیة و أنه لا یقترن أساسا بوجود نفط سائل،   

و یمكن العثور على أشباه صخور المنشأ هذه في أماكن أخرى من العالم، و حتى في تلك التي لا 

.تحتوي على مكامن غاز تقلیدیة ذات أهمیة

.بمعنى مصدر تواجد الشيء :جمع مَكْمَنْ :المكامن -106
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ففي معظم الحالات، هو أقل عمقا من .غاز الصخريهذا و یتفاوت العمق الذي یوجد فیه ال

.)107(مكامن الغاز التقلیدیة، و لكنه قد یكون في مثل عمقها أو أعمق منها في بعض الحالات

.الخلفیة التاریخیة للغاز الصخري:الفرع الثاني 

، قبل 1821أ، و التي حُفرت في ولایة نیویورك سنة .م.الوكانت فين أول بئر غاز تجاريإ

و من ثمّة ، .سنوات طویلة من حفر درایك لأول بئر للنفط كانت في الحقیقة، بئرا للغاز الصخري 

المتشققة  و قلیلة العمق، و مع )108(أنتجت كمیات غاز محدودة من تكوینات الطفل الصفحي

أ الإجمالي للغاز الصخري متواضعا، إذ طغت علیه .م.و إلى وقت قریب ، فقد ظل إنتاج الو ذلك 

الكمیات الكبیرة من الغاز الطبیعي المستخرجة من مكامن الصخور الرملیة و الحجر الغریني 

.)109(التقلیدیة

.فیة إستخراج الغاز الضخريكی:  أولا

یستخرج الغاز الصخري عن طریق ما یسمى بالتكسیر الهیدرولیكي، و هو عبارة عن حفر 

، للوصول إلى الطبقة التي لا تسمح بنفاذ السوائل في الصخرة المُحكمة )تقلیدیة(بئر نفط عمودیة

الموجودة على بعد عمیق من سطح الأرض، ثم یتم تغییر منحى حفر البئر بالإتجاه الأفقي 

المناطق المستهدفة، حیث یتم حقن كمیات كبیرة من الماء الساخن و الرمل و مواد للوصول إلى 

.)110(كیمیائیة أخرى، تحت ضغط عالٍ، لتكسیر الصخور و السماح للغاز بالتدفق باتجاه البئر 

107
، لندن قام یترجمته إیمان 2010ي، مجلس الطاقة العالمي نظرة مركّزة على الغاز الصخر :دراسة موارد الطاقة -

                                                                                                7.ص بویحي و خالد الشتوي،
108

.المتكونة من تجمّع البقایا العضویةالرسوبیةالصخورأنواعأهمّ أحد هو :الصفحيالطفل-
109

7.، صالمرجع السابقدراسة موارد الطاقة -
110

بالتركیز على إنتاج النفط :فهد التركي و بییر لاروج، مستقبل إنتاج النفط و الغاز من المصادر غیر التقلیدیة -

12.، ص2013على المملك العربیة السعودیة، الحجري و الغاز الصخري و تأثیره 
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وعند حفر بئر الغاز الصخري یجب ضبطه باتجاه الصخور المستهدفة التي یستقر فیها الغاز،   

.د الحفر هباءو إلا سیذهب جه

ملیون أورو،  1أورو إلى  300000لذلك نجد أن الحفر العمودي لبئر الغاز الصخري یكلّف من 

.)111(ملایین أورو8ملیون أورو إلى 4ر من أما الحفر الأفقي فیقدّ 

)112(و في هذا المخطط البیاني ، رسم تخطیطي یوضح كیفیة إستخراج الغاز الصخري

111
-Jean-Paul Liègeois , Bouzic-Perigord, site : www.bouzic-perigord.fr/spip.php?article130, vu le

22/05/2015.

-
تمّ ، www.ouargla30.com/t42273-topic#ixzz3ZqpyNgML:موقعنشور على منتدیات لكل الجزائریین و العرب، م112

.22/05/2015:یومالإطلاع علیه
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.تاریخ التكسیر الهیدرولیكي:ثانیا 

أ، و هنا نتكلم عن ثورة .م.لقد كانت تقنیات إستخراج الغاز الصخري الأكثر تطورا في الو

اقة، بالإتجاه أ إلى البحث عن وسیلة لتلبیة إحتیاجاتها من الط.م.طاقویة حقیقیة، و قد سعت الو

.نحو الغاز الصخري 

ستعادة الغاز المدفون تحت الأرض، فبدأوا بالتفجیر لاالة بحثون عن وسیلة فعّ ـفالمهندسون ی

لأمریكیین أخذوا ، ا1950في عام . ستخراج الغاز لاتحت الأرض، فجمیع الوسائل كانت جیدة 

باستعمال حتى النیتروجلیسرین من أجل تفجیر طبقات الأرض، و إلى غایة الستینات، أحدثت 

.تجارب نوویة في نیو میكسیكو، لتعزیز آلات الحفر، الأمر الذي جعل الغاز مشع

لتحدي من أجل التكسیر أ ، دعوا لأخذ ا.م.، علماء من وزارة الطاقة للو1970و في عام      

الهیدرولیكي، و هي طریقة الحُفر العمودیة، و التكسیر معروف منذ مدّة طویلة، إلا أن إستخدامه 

.)113(بشكل إنتظامي فهو حدیث

.تكالیف إستخراج الغاز الصخري:ثالثا

، إلى أن إستغلال الغاز خلص تقریر أعده مركز السیاسات البترولیة و التوقعات الإستراتیجیة 

الصخري مجرّد أوهام، إذ لا یزال التعامل مع النفط و الغاز غیر التقلیدي یواجه صعوبات تقنیة، 

إحتیاطاته یةغم من كمّ ا، بالمقارنة مع نظیره التقلیدي، على الرّ تجعل من تكلفة إنتاجه مرتفة جدّ 

في المئة على أحسن )5(ا، قد تصل إلى خمسةالضخمة، إلا أن كفاءة إنتاجه تبقى متدنیة جدّ 

قد تصل كفاءة )العربي(ة منها، بینما النفط التقلیدي جیة الصخور المستخر تقدیر تكنولوجي من كمّ 

ض، و التي یات المستخرجة من باطن الأر في المئة، من الكمّ )75(إنتاجه الخمسة و السبعون

.تكون أحیانا ممزوجة بالماء و مخلفات أخرى 

113 -tpe-gaz-de-shiste.alwaysdata.net/?portfolio=c-lutilisation-du-gaz,TPE, Le gaz de schiste, Extraction et

Fracturation hydraulique. Vu, le : 22/05/2015.
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كما أشار التقریر إلى أن الغاز الصخري یحتاج إلى إستثمارات ضخمة، قد تتأثر بارتفاع 

دولارا أمریكیا، حتى تكون هناك 90و انخفاض أسعار النفط التقلیدي، الذي یجب أن لا یقل عن 

الإستثمار في إنتاج الغاز الصخري، و ذلك بسبب أن التعامل مع جدوى إقتصادیة لهذا النوع من 

إلى  80النفط و الغاز غیر القلیدي، یواجه مصاعب تقنیة، تجعل تكلفة الإنتاج للبرمیل الواحد بین 

ا، مقابل برمیل تقلیدي، تبلغ تكلفة دولارا، الأمر الذي یجعل مردوده الإقتصادي ضعیف جدّ 85

.رات، فقط كما هو الحال في السعودیة دولا 6و  3إنتاجه بین 

لذلك حسب هذا التقریر، فإن الغاز الصخري أو الغاز غیر التقلیدي، لا یمكنه منافسة النفط 

.)114(التقلیدي المتمیّز من جهة یتكلفته القلیلة و من جهة أخرى، بسهولة إستخراجه

)115(.2015دول لسنة 10لو في هذا الصدد نستعرض إحصائیات إحتیاط الغاز الصخري 

ترلیون قدم مكعّبالترتیب                      البلد 

1115الصین 1

802الأرجنتین                                2

707الجزائر                                  3

665الولایات المتحدة                          4

573كندا                                    5

545المكسیك                     6

114
نشور ، م14766لزهراني، جریدة الیوم، مصاعب تقنیة تواجه إستخراج الغاز الصخري ترفع تكلفته، العدد فیصل ا-

.18/11/2013:تمّ الإطلاع علیه یوم، www.alyaum.com/article/3104085:موقععلى 
115 -Rapport : Total et le gaz de schiste en algérie, observation des multinationales, social, écologique ,

politique , 2015, p. 5
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437أسترالیا                                  7

390جنوب إفریقیا                            8

285روسیا                                   9

245البرازیل                                  10

.البیئة علىمدى تأثیر الغاز الصخري :المطلب الثاني

من خلال ما سنذكره عن متطلبات و مقتضیات إستخراج الغاز الصخري سیتبیّن لنا مدى 

.التأثیر الذي یشكله إستخراج الغاز الصخري على البیئة

.لكمیة كبیرة من المیاه ععملیة التصدیإحتیاج :الفرع الأول

كبیرة منكمیةل یحتاج ذلك السائلو  ،التكسیرسائلب خلقیتطلّ التكسیر الهیدرولیكي

المستعمل الماءیتم استردادعندماو   .مادة كیمیائیة700أكثر من مع ه، التي یتم خلطهاایالم

یجب  لذلك ا تحلیته، ثا بتلك المواد الكیمیائیة، و یصبح من الصعب جدّ فیكون ملوّ ،في التكسیر

ات محطّ  هي أن المشكلة، وحالتها الأصلیةعادتها إلى لإالمیاه ات معالجةمحطّ نقله إلى 

التي تؤخذ معالجة المیاهتكلفةتستهلك الكثیر من الطاقة، بالإضافة إلىتلك المیاه بدورها معالجة

أحواض  في التكسیرسائلیتم تخزین لذلك في كثیر من الأحیان فعِوض معالجتها، .الحسبان في

.الماءیتبخرحتى الهواء الطلق مفتوحة على 

 في هاأو صبّ الشربمیاهمعثةالمیاه الملوّ  لطتخأن ت، ویمكن حالة وقوع حوادث في و     

.)116(واسعة النطاقمما تسبب في أضرارالطبیعة،

116
-tpe-gaz-de-shiste.alwaysdata.net/?portfolio=gaz-et- nature, L’exploitation du gaz de Schiste : les

conséquences directes, vu le 19/05/2015.
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مرّة أضعاف  100000إلى  200بالإضافة إلى أن إستغلال الغاز الصخري یتطلّب ما بین 

ا ما یخفض من قیمة هذه الطاقة غیر كمیة المیاه المستعملة في إستخراج الطاقة التقلیدیة، و هذ

.)117(التقلیدیة و تبقى متواضعة بالمقارنة مع إستهلاك المیاه بالنسبة لإنتاج النفط

من حفر أكبر عدد من یة من الغاز الصخري للخزانات، لابدّ و لإمكانیة إستخراج أكبر كمّ 

دفعه إلى باطن الأرض في أعماق الآبار، على أصغر مساحة ممكنة، و سائل التكسیر الذي یتمّ 

من المیاه  %70إلى  20تصل إلى كیلومترات، لا یمكن إعادتها كلّها، بحیث یمكن القول بأن من 

منه دون %20بقیة ملیون لتر من الماء في البئر، و 15تبقى في أعماق البئر، فإذا تم ضخ 

.)118(ملیون لتر من المیاه3رجوعها فنكون قد فقدنا حوالي 

.تلویث الهواء الجوي:الفرع الثاني

مساویا متناقض جدا، فالبعض یعتبره )CO2(للغاز الصخري، فإن تقدیر وزن الكربونبالنسبة 

الإجماع علیه، للغاز الطبیعي التقلیدي، و بعض الآخر یعتبر بأنه أسوء من الفحم، إلا أنه ما تمّ 

و قبل إخراج الغاز.)119(أن إنبعاث حرق الغاز الطبیعي  أقل من إنبعاث حرق الفحم بمرتین

تسرب المیثان ی، و خلال صعود الماء إلى السطح، ال باستعادة سائل التكسیریقوم العمّ ، الصخري

هو غاز لدیه تأثیر أكثر إضرارا على الإحتباس )CH4(مع العلم أن المیثان، إلى الهواء الجوي

Robertوفقا لقیاسات ، )CO2(الحراري من غاز الكربون Howarth)أ.م.الو-جامعة كورنیل(،

عن إستخراج الناجم   ثو التلوّ ، من غاز المیثان، سیتسرب نحو الهواء الجوي % 8إلى  4و من 

فعلى ، یأتي كذلك من  من رحلات الذهاب و الإیاب التي تقوم بها الشاحنات ،الغاز الصخري

600من المیاه أي ما یعادل 3م 6000فیتطلب ذلك نقل ، بئرا20سبیل المثال عند إستغلال 

117
- PARKS Olivier, OP.cit, p.138

118
- tpe-gaz-de-shiste.alwaysdata.net/?portfolio=gaz-et-nature, L’exploitation du gaz de Schiste : les

conséquences directes, vu le 19/05/2015.
119 - PARKS Olivier, OP.cit, p. 150.
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و منه فإننا ،من المیاه3م 20ل إلا ـمع العلم أن شاحنة واحدة لا تستطیع نق، ملیون لتر من المیاه

ناهیك عن أن نفس كمیة المیاه ستنقل بعد ، شاحنة لإحضار المیاه دفعة واحدة300بحاجة إلى 

و هذا ما سیزید من حجم إنبعاثات الغازات نحو الهواء ، (120)ات التحلیةإستخدامها إلى محطّ 

صالح ثاني أن مدینة عینمع العلم، الذي سیساهم بدون شك في رفع درجة حرارة الجوّ ، يالجوّ 

الستین حیانا درجات الحرارة فیها عتبةو التي تفوق أ، أحر منطقة في الجزائر بعد ولایة تمنراست

.)121(درجة)60(

.إمكانیة حدوث الزلازل:الفرع الثالث 

ع أن تكون محدودة نسبیا من الهزات الأرضیة بكثرة، یتوقّ یولّد أخطار التكسیر الهیدرولیكي

على سلم ریشتر، و مع ذلك فیمكن لهذا النشاط  1,5ر ب أقل مستوى من نشاط الزلازل، حیث تقدّ 

بعد ) أ.م.على سلم ریشتر في الو 5,7( 5إلى  3أن یسبب هزات أرضیة من حجم كبیر، من 

به بسهولة بفضل ع الزلزالي غیر المباشر، یمكن تجنّ تفعیل نشاط فیه عیب موجود مسبقا، هذا النو 

.)122(التكنولوجیات الحالیة ، التي تسمح بالحفاظ على مسافة آمنة من العیوب المحتملة

.تلویث المیاه الجوفیة :الفرع الرابع 

الغاز الصخري، إلا أن الأمر الذي یستدعي الخوف من إستغلالهناك مشاكل مختلفة تنشأ

و هذا یمكن أن یحدث بطرق مختلفة .ث المیاه الجوفیة بسائل التكسیر و الغازهو إمكانیة تلوّ 

ي إلى عواقب وخیمة، و الكل معني بهذه العواقب سواء الإنسان أو الحیوان أو النبات، و في تؤدّ 

:یمكن للتلوث أن یحدث من خلالها هذا الشأن نستعرض بعض الطرق

120
- tpe-gaz-de-shiste.alwaysdata.net/?portfolio=gaz-et-nature, L’exploitation du gaz de Schiste : les

conséquences directes.vu le 19/05/2015.

-
:موقعنشور على الشروق أون لاین، م،الأرصاد الجویةوثیقة رسمیة لمصالح ،لهوازي محمد121

www.echoroukonline.com/ara/articles/210455.html ،19/05/2015:تم الإطلاع علیه یوم.
122

-PARKS Olivier , OP.cit, P. 165
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متر، یتم إفراغ 3000یتطلب إستخراج الغاز الصخري حفر بئر عمیقة تصل أحیانا إلى 

الماء من خلالها، و یتم تدعیم أنبوب الفولاذ المغروز في البئر بالإسمنت على مستوى المیاه 

ما إذا لم یكن الإسمنت بالقوة اللازمة، فعند دفع المیاه بقوة ضغط عالیة الجوفیة، و هنا في حالة

حدث بعض الشقوق في البئر، و هذا ما یسمح لسائل التكسیر و الغاز بالتسرب إلى تیمكن أن 

  .                       أ .م.المیاه الجوفیة، و هذا ما حدث مع الآبار الأولى التي حفرت في الو

من المعروف أن التكسیر الهیدرولیكي یجعل المیاه مسمومة و أحیانا من المستحیل و الآن      

معالجتها، لذلك یجب تخزین هذه المیاه في أحواض مفتوحة على الهواء للسماح للماء بالتبخر،    

رب منها قطرات من المیاه المسمومة التي و المشكل أن هذه الأحواض تبنى بسرعة، لذلك تتسّ 

فق إلى المیاه الجوفیة، بل أحیانا حتى و إن كان الإستخراج یسیر جیّدا، إلا أنه یجب یمكن أن تتد

.أن نبقى یقضین، حتى لا یكون هناك إهمال في معالجة المیاه المستخدمة

و نادرا ما ینتج حادث على مستوى صخرة الأم عند تكسیرها فالشقوق الإصطناعیة لیست 

 یمكنها الوصول إلى المیاه الجوفیة، و مع ذلك فإن الشقوق سوى بعض المئات من الأمتار، لا

الطبیعیة فهي أكبر بكثیر، و الخطر یكمن عند إلتقاء الشقوق الإصطناعیة بالشقوق الطبیعیة ، 

فتصعد إلى غایة طبقة المیاه الجوفیة، و هذا یعتبر الأمر الأسوء في إستغلال الغاز الصخري  

نتشر على مساحة كبیرة، و المواد الكیمیائیة المستعملة في سائل لأن التلوّث في هذه الحالة سی

التكسیر، قد تستغرق مدة طویلة لكي تصعد إلى السطح، لذلك یجب، التحقق من خلو الآبار منها 

.)123(كل عام

123- tpe-gaz-de-shiste.alwaysdata.net/?portfolio=risques-daccidents-de-pollution-des-nappes-phreatiques ,

Risques de pollution des nappes phréatiques , vu le 18/05/2015.
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.صعوبة التخلص من رواسب الحفر:الفرع الخامس 

ستغلال الغاز الصخري، یولّد نفایات على سطح الأرض و المتمثلة في إستكشاف و إإن 

المیاه المستعملة في عملیة التكسیر الهیدرولیكي، و التي تتحول إلى الطین الذي یحتوي على بقایا 

هیدروكاربونیة، من إضافات كیمیائیة و معادن ثقیلة تأتي من صخرة الأم، و في بعض الأحیان 

و الرصاص، و السیلینیوم، و نادرا الرادیوم، و تركیبة هذه و الزئبقالزرنیخ،الطین هذا یحمل

النفایات السائلة، تختلف وفقا لخصائص صخرة الأم المستغلّة، على غرار المواد المضافة لعملیة 

التكسیر، و الشركات البترولیة حالیا تبحث عن حلول بدیلة، تسمح بخفض تأثیر المواد الكیمیائیة

.)124(على صخرة الأم

تحتوي على ، تنتج میاهًا عالیة الملوحة،ل غاز الشیستكما أن جمیع الحقول البترولیة أو حقو 

یلة ئیات المنتجة من حقول غاز الشیست  ضالكمّ و ، یمكن أن تكون ضارة للبیئة، مواد كیمیاویة

مما شجّع على السماح برمیها مثلما هو الأمر في ولایة ،ارنة بما تنتجه الحقول التقلیدیةمق

یوجب و في تونس، ث بیئيأو في شبكات الصرف العام فنتج عن ذلك تلوّ ، أ .م.بنسلفانیا بالو

لمعالجة ات خاصة و توجد محطّ ، ثةك المیاه الملوّ بما في ذلالقانون معالجة الفواضل الصناعیة ،

طین الحفر و فواضل الآبار أما المیاه المنتجة و هي حوالي المائة ألف مترا مكعبا یومیا، فتعالج 

.)125(في الحقول، و یقع عادة إعادة حقنها في طبقات عمیقة

124- PARKS Olivier , OP.cit, P. 167

125
babnet، المتاحةحقیقة الأخطار و البدائل، غاز الشیستالعایب مختار،- tunisie ،موقع  منشور على :

www.babnet.net/festivaldetail-57067.asp ،18/05/2015:یوم تمّ الإطلاع علیه.
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.مدى توفیق المشرع الجزائري في حمایة البیئة من تأثیر الغاز الصخري:المطلب الثالث

من خلال ما رأیناه من تأثیر سلبي للغاز الصخري، نجد أن المشرع الجزائري ملزم باتخاذ 

.تدابیر من أجل ضمان سلامة البیئة و نظافتها أثناء إستغلال هذا المصدر الطاقوي الجدید

.عقود الإستغلال أو البند البیئي:الأولالفرع 

أو إستغلال المحروقات المبرمة بین سوناطراك، شركة ذات أسهم، /جمیع عقود البحث ووهي  

نات البیئة باستعمال وسائل ولة على حراسة مختلف مكوّ و شریك أو شركاء أجانب، و تحرس الدّ 

)126(طاقة، و تفضي إلى تنمیة مستدیمة تكنولوجیة خاصة، تحمي الموارد الطبیعیة، و تدخر ال

.الآلیات القبلیة لإستغلال الغاز الصخري:الفرع الثاني

.الترخیص بالتنقیب: أولا 

و هو ترخیص تسلّمه الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات، تخوّل صاحبها، بطلب منه 

الحق غیر المطلق في القیام بأشغال التنقیب في محیط واحد أو عدّة محیطات ، و تمنح هذه 

.)127(الرخصة لمدّة أقصاها سنتان حسب إجراءات و شروط تحدد عن طریق التنظیم

.التأثیر على البیئةدراسة مدى:ثانیا

أي الدراسة التي من خلالها، نتمكّن من تقدیر النتائج الإیجابیة و السلبیة لمشاریع و برامج 

، من أجل درأ د من أن النتائج السلبیة قد تمّ الأخذ بها محمل الجدّ التنمیة على البیئة، مع التأكّ 

أوت  22صادر في  47ج عدد .ج.ر.، جبتطویر الإستثماریتعلق ، 2001أوت  20مؤرخ في  03- 01رقم أمر -126

2001.
جویلیة 19، صادر في 50ج عدد .ج.ر.، جبالمحروقات، یتعلق 2005أفریل 28مؤرخ في 07-05قانون رقم -127

2005.



إستغلال الغاز الصخري كطاقة بدیلة وتأثیره على البیئة في الجزائر:الفصل الثاني 

69

لى معرفة الأضرار المباشرة و غیر المباشرةو صرف خطرها على البیئة، كما أنها أداة تهدف إ

.)128(على التوازن الإیكولوجي، و على الإطار المعیشي للإنسان 

.النقاش العمومي:ثالثا

حدیثة لمشاركة المواطنین في حمایة البیئة، حیث تسمح لهم بمناقشة كل المشاریع و هي آلیة 

خطیرة و ضارة على البیئة، و یرمي النقاش المزمع إنجازها، و التي یمكن أن ینجم عنها آثار

العمومي إلى قبول المشروع من قبل أغلبیة السكان المعنیین محلیا، و نزع منهم إحساس الطابع 

.)129(صف به القرار العمومي الإنفرادي الذي یتّ 

.مبدأ الحیطة:رابعا

عدم توفر التقنیات نظرا للمعارف العلمیة و التقنیة الحالیة، سببا في تأخیر و هو ألا یكون 

إتخاذ التدابیر الفعلیة و المناسبة للوقایة من خطر الأضرار الجسیمة المضرّة بالبیئة، و یكون ذلك 

.)130(بتكلفة إقتصادیة مقبولة 

.الآلیات البعدیة لإستغلال الغاز الصخري:الفرع الثالث

  .ذارالإن: أولا

و هو أخف جزاء یمكن أن توقعه الإدارة على من یخالف الأحكام القانونیة لحمایة البیئة، 

یتضمّن بیان مدى خطورة المخالفة و جسامة الجزاء الذي یترتب في حالة عدم الإمتثال للإلتزامات 

جم عن إستغلال الملقاة على عاتق المتعاقد، و كتطبیق لهذا الجزاء نص المشرّع على أنه عندما ین

منشأة غیر واردة في قائمة المنشآت غیر المصنفة، أخطار أو أضرار تمسّ بالصحة العمومیة أو 

النظافة أو الأمن أو الفلاحة أو الأنظمة البیئیة و الموارد الطبیعیة أو المواقع و المعالم السیاحیة، 

13.فوزي بن موهوب، المرجع السابق، ص-128
98.بق، صلیلى زیاد، المرجع السا-129
.السالف الذكر10-03و هو  من بین المبادئ الواردة في قانون رقم -130
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ل و یحدّد له أجل لإتخاذ التدابیر و بناء على تقریر من مصالح البیئة، یقوم الوالي بإعذار المستغ

).131(الضروریة، لإزالة الأخطار و الأضرار المثبتة 

.وقف النشاط :ثانیا 

الإیقاف عبارة عن تدبیر تلجأ إلیه الإدارة في حالة وقوع خطر بسبب مزاولة المشروعات 

ورده المشرع في قانون الصناعیة التي قد تؤدي إلى تلویث البیئة أو المساس بها، و وقف النشاط  أ

إذا لم یمتثل مستغل المنشأة غیر الواردة في قائمة المنشآت "، الذي جاء فیه 10-03البیئة 

.المصنفة للإعذار في الأجل المحدّد بوقف سیر المنشأة إلى حین تنفیذ الشروط المفروضة

.سحب الترخیص:ثالثا 

تحت شرط الإمتـثال )132(ت المصنفة تمنح الإدارة ترخیص إستغلال المنشآأي عندما 

واحترام الشروط و التدابیر القانونیة المتعلقة بحمایة البیئة، إذا رأت بعد ذلك خرقا لهذه الشروط    

و التدابیر فیمكن لها سحب ذلك الترخیص، أو الوقف المؤقت للمنشأة إلى غایة العودة للإمتثال 

).133(من جدید للشروط القانونیة 

.عقبات حمایة البیئة في مجال إستغلال الغاز الصخري:الرابعالفرع 

.غیاب الإعلام البیئي: أولا

ور الهام الذي یلعبه هذا العنصر في مجال حمایة البیئة ، إلا أنه لم یتم تفعیله بالرغم من الدّ 

تعلق بحمایة الم10-03على أرض الواقع، و رغم أنه یعتبر مبدأ من المبادئ التي جاء بها قانون 

128.حسونة عبد الغاني، المرجع السابق، ص-131
هي كل وحدة تقنیة ثابتة یمارس فیها نشاط أو عدّة نشاطات و تعتبر مصدرا ثابتا للتلوّث و تشكّل :المنشأة المصنفة -132

.خطرا على البیئة
382.یحي، المرجع السابق، صوناس-133
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البیئة في إطار التنمیة المستدامة، و الذي یمنح الحق لأي شخص في أن یكون على علم بحالة 

.البیئة، و المشاركة في الإجراءات المسبقة عند إتخاذ القرارات التي تضرّ بالبیئة

.غیاب النقاش العمومي:ثانیا 

طرف السلطة العامة، دون الرجوع إلى في إتخاذ القرارات بصفة إنفرادیة من و یتجلى ذلك

الشعب لإستبیان رأیه حول البرامج و المشاریع التي تقوم بها الدولة، و التي یمكن أن تخلف آثارا 

.خطیرة و ضارة على البیئة 

.في المشاركة في إتخاذ القرارات المتعلقة بالغاز الصخريتغییب المجتمع المدني:ثالثا 

عبه المجتمع المدني في صنع القرارت السیاسیة، و الضغط الذي یفرضه الوزن الذي یل رغم

على السلطة العامة، إلا أنه یبقى مغیبا في هذا المجال، و یظهر ذلك من خلال القرار الإنفرادي 

الذي إتخذه رئیس الجمهوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة في شأن إستغلال الغاز الصخري دون 

تفتائه في هذا الأمر، ما أحدث جدلا واسعا دفع بالسلطة العامة إلى مراجعة الرجوع إلى الشعب لإس

.المتعلق بالمحروقات)134(01-13من قانون 23القرار و إلغاء المادة 

.آفاق إنشاء المرصد الوطني حول التنقیب عن الغاز الصخري:الفرع الخامس

وزیر الطاقة السابق السیّد یوسف یوسفي، بأنه سیتمّ إنشاء مرصد وطني حول التنقیب كشف 

عن الغاز الصخري بمشاركة كل الأطراف المعنیة بذلك، بما فیهم ممثلون عن المجتمع المدني،   

و هذا المرصد سیكون مستقل و ستوكل إلیه مهمّة متابعة و مراقبة عملیات التنقیب عن الغاز 

.)135(الصخري 

.2013فبرایر 24صادر في 11ج، عدد .ج.ر.، ج2013فبرایر 20مؤرخ في 01-13قانون رقم -134
:واج، نحو إنشاء مرصد وطني حول التنقیب عن الغاز الصخري، جریدة الجمهوریة، منشور على موقع-135

www.eldjoumhouria.dz/Article.php?Today=2015-02-23&Art=8363 ،13/05/2015:تمّ الإطلاع علیه یوم.
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.ملخص الفصل الثاني

هناك مصادر متعددة للطاقة، إكتشفها الإنسان واستغلها في تلبیة حاجاته، و التي تتمثل في 

ل مادة الفحم و النفط و الغاز أو ما یسمى بالطاقة الأحفوریة التقلیدیة،  فنجد أن الفحم یعتبر أوّ 

، ثم البیئة واضحالذي كان تأثیره على ، 19إستخدمها الإنسان لتولید الطاقة، خاصة في القرن 

و بعد ذلك اتجه نحو إستخدام .منهإنتقل بعدها إلى إستخدام النفط، الذي بدوره لیس أقل ضررا 

ى،  كون أن هذا المصدر الطاقوي الأنظف  و الأقل ضررا مقارنة لأغراض شتّ الطبیعي الغاز

.بالمصدرین الأولیین

و بعد التطوّر التكنولوجي الملحوظ الذي عرفه الإنسان أصبح یعتمد على الطاقة النوویة التي 

كانت حكرا على القوى العظمى في بدایة الخمسینات، لتنتقل بعد ذلك إلى عدّة دول، و بالإضافة 

دة، هناك إلى هذه المصادر التي ذكرناها، و التي تصنّف ضمن مصادر الطاقة غیر المتجد

دة، و هي في الحقیقة سابقة الوجود على مصادر أخرى تصنّف ضمن خانة الطاقة المتجدّ 

دة، و تتمثل في كل من طاقة الشمس و الریح أو الهواء و الماء، و هي المصادر غیر المتجدّ 

یة، تعتبر من أنظف مصادر الطاقة و الصدیقة للبیئة، و ذلك لكونها جزء لا یتجزأ من البیئة الطبیع

و هي مصادر متاحة في ید الإنسان لا تحتاج إلى تقنیات متطورة لإستعمالها، واستغلالها لا یشكّل 

.أي تهدید للبیئة

بالعودة إلى الطاقة الأحفوریة، و یطلق علیها تسمیة الطاقة غیر التقلیدیة و هي متواجدة في 

رض، و التي ینظر إلیها على أنها بدیل للنفط كون هذا الأخیر قد أعماق سحیقة في باطن الأ

ینضب في المستقبل القریب، و نجد الجزائر من بین الدول التي تعوّل على هذه الطاقة الجدیدة 

كبدیل للنفط في حال نضوبه رغم المخــــاطر التي تشكّلها عملیة إستخراجه على البیئة، خاصة    

ع حمایة البـیئة، و البحث عن بدائـل للطاقة صدیقة لها من النقاط الهامة التي و قد أصبح موضـــــــو 

.یعقد لها المجتمـــع الدولي المؤتمرات و الندوات الدولیة 
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زاد الإهتمام نستخلص من كل ما تناولناه في هذا البحث أن البیئة من بین المواضیع التي 

من المسائل بعد أن كانت و أصبحت تحضى باهتمام كل الفاعلین، ، في العصر الحدیثبها

العناصر ر هو استنزاف جرس الإنذار المبكّ و ما جعل العالم یدقّ .الهامشیة إلى وقت قریب

أدى الأمر  و ،بما كسبته ید الإنسان على حسابهافتأثرت هذه البیئة ،كّلة لها بإفراطالطبیعیة المش

ثات التي مسّت جمیع عناصر الطبیعة من ماء لوّ إلى تدهور حالة البیئة و تلوّثها بمختلف الم

من بین حالیا و أصبح هذا التلوّث،و هواء و تربة ، بشكل جعل الإنسان یتأثر هو الآخر ب

.اف الرئیسیة التي أضرت بها هذه الملوّثات إلى جانب الكائنات الحیة الأخرىالأهد

إلى إعادة الإعتبار لموضوع البیئة خاصة في إلیها البیئةه الحالة التي وصلت أدت هذ

حول البیئة مستهدفا تحقیق رؤیة)136(، حین شهد العالم عقد مؤتمر دوليیات القرن الماضيسبعین

، لتتوالى بعده المؤتمرات الدولیة العالم إلى حفظ البیئة و تنمیتهاو مبادئ مشتركة لإرشاد شعوب 

في ریو دي جانییرو بالبرازیل التي جاءت )137(ة الأرضفي شأن البیئة وصولا إلى مؤتمر قمّ 

، ما دفع بالدول إلى ضرورة الإهتمام بالمجال البیئي1972كتأكید و امتداد لمؤتمر ستوكهولم 

، في م النشاطات مرتبطة بحمایة البیئة، فأصبحت ممارسة معظقوانینها الداخلیةو تكریسه في 

، وهو النهج الذي سارت علیه الجزائر من خلال تدامةالبیئة مقابل التنمیة المسحمایة ادلةـمع إطار

یة تشكیل ، و قد إعتُرف بأهمّ المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03قانون رقم 

136- Déclaration de Stockholm, La Conférence des Nations Unies sur L’environement, S’étant réunie du 5 au

16 juin 1972, ayant examiné la nécessité d'adopter une conception commune et des principes communs qui

inspireront et guideront les éfforts des peuples du monde en vue de préserver et d'améliorer l'environement

137- La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement,Réunie à Rio de Janeiro du 3

au 14 juin 1992, Réaffirmant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée à

Stockholm le 16 juin 1972.



خاتمة                                                                                                          

75

ات جمعیات بیئیة  بالإضافة إلى مشاركة المواطن في حمایة البیئة و تكریس ذلك سواء في الإتفاقی

للدول  ةالدولیة أو القوانین الداخلی

و نجد أن من بین الصناعات الأشد تأثیرا على البیئة في الجزائر، قطاع المحروقات، الذي 

، من أجل درأ المخاطر تنظّم جمیع النشاطات المتعلقة بهبدوره كرّس له المشرع الجزائري قوانین 

و یبقى التحدي الأكبر ، البیئةالمحتملة من جراء إستخراج المصادر الطاقویة على سلامة و نظافة 

للجزائر في مجال المحروقات فیما یتعلق بعملیات التنقیب واستكشاف واستخراج المصدر الطاقوي

ر ، نظرا للمخاطإستغلاله جدلا كبیرا في الجزائر، و الذي أثارالجدید المتمثل في الغاز الصخري

ات الراهنة التي تعیشها الجزائر و جاءت هذه الخطوة نظرا للتحدی.المرتبطة باستخراجه على البیئة

ي ما یزال رهینة أسعار المتزامنة مع هبوط أسعار النفط ، خاصة و أن الإقتصاد الجزائر 

بدیلك النوع من الطاقةهذا  ، ما دفع بالحكومة الجزائریة إلى التوجه نحو إستغلالالمحروقات

.لقریبطاقوي للنفط الذي قد ینضب في المستقبل ا

التوجه نحو إستغلال الغاز لكن في المقابل لسنا ندري ما الذي یدفع بالجزائر إلى  و     

، الذي أثبتت الدراسات الراهنة لهذا المصدر الطاقوي الجدید عدم إمكانیة حلوله محل الصخري

أثیر تقنیات عالیة التكلفة بالإضافة إلى التالنفط كطاقة بدیلة، في الوقت الذي یتطلب إستخراجه

، خصوصا و أن المجتمع الدولي كما أشرنا من خلال البحث ینادي إلى السلبي الكبیر على البیئة

شارة واضحة إلى الطاقات المتجددة، و على في إ ،ة بدیلة نظیفة تكون صدیقة للبیئةإیجاد طاق

تربع على أكبر صحراء في إفریقیا بمساحة تتعدى الجزائر تباعتبار أنالشمسیةرأسها الطاقة 

المبنیة على الریع، وهو ما یدعوا إلى إستغراب إستمرار الفلسفة الإقتصادیة كلم مربعملیونین 

، من الصحراءما تجود به علینا سماءالإعتماد الكامل على الثروات الزائلة، خاصة في ظل و

متجددة نة فما الذي یمنعنا من إستغلال هذه الطاقة العلى مدار السالشمس التي تشرق و تغرب

، قة الشمسیة، ولماذا لا نقتدي بالتجربة الألمانیة في مجال إستغلال الطاالنظیفة و الصدیقة للبیئة

، إستطاعت الشمس إلا قلیلاولا تستقبل أشعةو البارد عموما فألمانیا المعروفة بالطقس المتقلب 
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، فما بالنا بالجزائر عندما ة في إنتاج الطاقة من أشعة الشمسة العالمیرغم ذلك أن تحتل الصدار 

نقرأ  التقریر الذي أعدته وكالة الفضاء الألمانیة الذي یفید أن الصحراء الجزائریة أكبر خزان للطاقة 

إشعاع في 3000حیث تدوم الإشعاعات الشمسیة في الصحراء الجزائریة الشمسیة في العالم

، الأمر الذي دفع لى المستوى  العالمي حسب الدراسةأعلى مستوى لإشراق الشمس ع، و هو السنة

نوب ـثمار في الجـاریع إستبالوكالة الفضائیة إلى تقدیم إقتراح للحكومة الألمانیة حول إقامة مش

انیا ــــــو نقلها إلى ألم،زائریةـــــــراء الجــــــــن الكهرباء في الصحات هائلة مــــــــیلإنتاج كمّ ،زائريــــــالج

یینالجزائر المسؤولیننلفت انتباهلذلك . )138(بر إسبانیاـري عــــــا عبر كابل تحت بحــــــــبو و أور 

، نحو  تزائري من قبضة المحروقاــــــ، بتحریر الإقتصاد الجلطاقةا عادة النظر في إستغلاللإ

القطاع الفلاحي المرتبط الأخرى لا سیما  اتـــــاعالنهوض بالقطوكذلك، الطاقة الشمسیة النظیفة

.بهذه الطاقة

، الشروق الصحراء الجزائریة أكبر خزان للطاقة الشمسیة في العالم:وكالة الفضاء الألمانیة بوكروح عبد الوهاب، -138

:یومه  تم الإطلاع علیwww.echoroukonline.com/ara/?news=12156?printhموقع منشور علىأون لاین ، 

30/05/2015.
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:مقالاتال )3

:مقالات الدوریات 
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168. إلى ص 148. ص   
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:ملخص 

الدولي ، وتتجلى أهمیتها في علاقتها المستوىیعتبر موضوع البیئة من أهم المواضیع على 

المباشرة مع الحیاة البشریة ، بحیث أن الإنسان لا یستطیع القیام بنشاطاته بعیدا عن بیئته كون 

هذه الأخیرة مرتبطة بطریقة مباشرة مع نشاطات الإنسان ، و بالنظر إلى إختلاف وسائل حمایة 

أخذ الحیطة لحمایة البیئة، خاصة مع إكتشاف موارد البیئة من بلد لآخر، یتطلب الأمر ضرورة

طاقویة جدیدة ، من بینها الغاز الصخري ، الذي عرفت بدایة إستغلاله إنتقادا واسعا على المستوى 

.الدولي و الإقلیمي 

و أمام صعوبة الحصول على تقنیات فعّالة من أجل إستكشاف واستغلال الغاز الصخري 

،خاصة في البلدان السائرة في طریق النمو من بینها الجزائر، ما یستدعي إستغلال الثروات 

.الأخرى التي تعتبر أقل إضرارا بالبیئة 

Résumé :

L’environnement tant que sujet fait l’objet d’un débat, que se soit sur le

plan national et aussi international. Son importance se manifeste dans sa relation

directe avec la vie humaine, car l’homme ne peut jamais exercer ses activités

loin de son environnement.

Vu la disponibilité ou non des moyens protégeant cet environnement

dans un pays donné, il est nécessaire de prendre toutes les précautions

nécessaires pour que cette protection soit effective, surtout dans un nouveau

contexte de découverte des dernières nouvelles ressources énergétiques y

compris le gaz de schiste qui a suscité des critiques à l’échelle mondial avec les

premiers essais de son exploitation.

Devant l’enjeu d’avoir des techniques efficaces et adéquates pour
l’exploitation de cette nouvelle énergie, notamment dans les pays en voie de
développement y compris l’Algérie, Il est recommandé d’avoir recours aux
richesses naturelles moins dommageables pour l’environnement.


